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هذه حلقة جديدة فى سلسلة « دراسات فى النراث العربي ) كتبها 
الاستتاذالدكتور حسين نصا (العميدالسابق لكليةالآداب بجامعةالقاهرة ) 
وصلة الدكتورنصار بالتاليف المعجمىعربقةوليقة ١٤و‏ كتابة (اعجمالعربى). 
جاء فى طليمة الدراسات التي عنيت بهذا الموضوع > ولم يصرفه صدوره. 
مند اكثر من للاثين سنة عن مواصلة البحث فى هذا الباب “٠‏ وكتابه الذى. 
نقدمه اليوم بتابع فيه مسيرته معالمعجم العربي من‌خلالطائفة من الو لفات 
اللغوية التي تجممها صفة ١‏ معاجم الو ضوعات » شملت كتب : ( الابل )). 
و ( الفنم » و ( النبات ) و (( المواضع )) و ( الغروق ) ٠‏ 

وانا لنرجو أن بتصل البحث ٠‏ فيشمل سائر الكتب التي وضعهاا 
اللفوبون فى امثال هذه الموضوعات »› وسيبقى القارىء على أمل اللقاء 
بالدكتور حسين نصار مع الجديد فى هذا الو ضوع الذي ارتبط باسمه > 
ما أولاه من المنابة والاهتمام . 

مصەلفی حجازی 
رئيس قسم التراث العربى, 
بوزارة الإعلام 
الكوبت فى : غرة صغر سلة ث.)| هف 
سے ۲۵١‏ من آکتویر سن ۱۹۸٤‏ م 
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احتفل العرب والمسلمون » منذ النصف الثاني من الفرن الهجرى 
الأول » باللغة المريية › احتغفالا عظيما > واحاطوها بمناية بالفة > اذ 
ازعجهم ما اخذ يتسرب اليها من لحن »> وحببت اليهم الجماهي الداخلة 
فى الاسلام » والمنضوية تحت لواء الخلافة الاسلامية » من الشعوب غير 
العربية ء حببت اليهم ان ييسروا السبل الى تعلم العربية : لغة الدين 


والدولة > 
واننج ذلك ما عرف يومئد بملم العريية “ وما نعرفه نحن بعلمى 


وتجلى الاشتفال بعلم اللغة ف ظواهر شتى : من جمع للشعر 
:وروابة له »> ونقد لغوى » وعمل مختارآات شعرية »> ثم محاولات لتدوين 
كتب لفوية خالصة ء وكان من الكتب اللفوبة : معاجم على الالفاظ › 
اورسائل عن ظواهر فردية » واخرى على المعاني والموضوعات . 

وكان الصنف الأخبر من الرسائل من اقدم ما الف الدارسون ف 
اللغة العربية » آن فم يكن آقدمها ٠‏ و كانوا يجمعون ف الكناب منها الألفاظ 
التي نمي آلى موضوع واحدء قاصدروا كشا خاصة بالنات»والعیوآنء 
اوالحماد » بل باصسثاف منها »› كالخيسل + والاسل »› والحشرات > 
:والواضع » وغرها ۰ 

وآنتج اشتغال اللغو بين بانواع الحيوان خاصة كتا غر الكتنب 
االمغفردة لهذه الانواع ؛ انما هي كتب تعالج الالفاظ التي تطلق على اعضاء 
تشترك فيها آنواع الحيوان ء وتاخذ ف كل نوع لفظا خاصا ؛ وتلك هى 
ما سموه (( کتب الفروق )) ٭ 

واا کنت قد عالجت عددا من هذه الکنب ف القسم الاول من کتابی 
امعجم العربي ) فاننی اود آن اتنارل عددا خر فی هذا الکتاب ٠‏ 

( الولف ) 
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قامت حياة الانسان ني بعض المجتمعات الأولى - وما زالت تقوم ف‌المجتمعات 
بر مكتملة التطور - على حيوان ما > يتخ منه إنسان ذلك المجتمع طعامه 
وشرابه ومأواه وراحاته » وجعله وحدته القياسية الى يعطى لكل فرد من أبناء 
جتمعه قيمثه وفق ما للك منها . ويحختلف ذلاف الحيوان » باحتلاف البيثات وما 
تفر ضه من حاجات ٠»‏ فالبيئات الرعوية والصحراوية لا سد حاجاتا إلا الناقة › 
والبيثات الزراعية يى طلبام! البقرة أو ابداموسة » والبيئة الثلجية تفرض ما شابه 
الرنة(١)‏ ۰ 


وكان عماد العر بى النافة > الى تعطيه اللبن غذاءه الأول » وتنقله من موضح 
الى لحر » ونبه جادها ووبرها ليثخل منهما ما شاء » ونحفظ له الماء في 
كرشها إن نفد منه الشراب ٠‏ واضطرته الحاجة إلى الببحث عنه في جوف ناقته . 
فلا عجب أن سمى العربى الإبل : المال . ولا عجب أن وضعها القسرآن 
الكريم صب آعين العرب مرارا » يشيد عن طريقها بم الله عليهم ويلفتهم 
الى ما ي حلقها من بات تدعو الى الاعتبار والتفكر , ولا عجب ان كانت الناقة 
معجزة الى العربى : صالح » عليه الصلاة والسلام . ولا عجب أن تشغل الناقة 
المكان الكبير الذى شغلته ي شعر عرب الحاهلية والاسلام . . 


ولا غرو إذن أن يلف العرب لي الإبل أول ما يعمدون الى التأليف › 


فيص اللغويون الإبل بالرسائل اللغوية » من وقت مبكر » ويعابحون بعض 
مور مص اة ا أيضا ٤‏ کال ر حل والقشب الاذين أف فیھما ابو عرږلة معمر 


. نوع من الغرال يعيش ي الأقطار الشمالية‎ )١(٫ 


۹ 


ابن المتی(۱) ( ۲۱۰ ه) وآبو زید سعید بن اوس الانباری(۲) ۲٣١(‏ ھ) » 
والبرّی والخر ائم الى آلف فیهما الثانى منهما )١(‏ . 


وأول من أشار أصحاب الر اجم إلى أنه تعرض للإبل ي كتاب لغوىوفاة : 
النضر بن شميل (ت ۳٠١‏ ) . فقد أفرد ها اللحزء الثالث من كتابه الكبير 
« الصفات » الذى كان في حمسة أجزاء »)٤(‏ كلها ما زال مفقودا. . 


وما زلنا أيضا تقد كتاب الإبل الذى ألفه أبو عمرو إسحاق بن مرار 
الشیبانى »)١( )۲٠٠(‏ والذى ألفه أبو عبيدة ()ء وكتاب أبى زيد الأنصاریى(۷) 
وكان الأخير أحد مراجع ابمحوهری في صحاحه ۽ فقد جاء أي مادة « عمثل »: 
« قال أبو زيد في كتاب الإبل : العميتلة : الناقة السيمة » . وتلقاه. 
محمد بن خير (۸) بثلاثة طرق عن أبى على القالى » الذى أخذه عن ابن دريد »› 
عن أبى حاتم السجستانى عن المؤلف . ولا شاك أن أبا عبيد القاسم بن سلام 
اغنرف منه کثرا › فهو کثر الذ کر لاسم ابی زید بین ٥ن‏ روی عنهم . . 


ونسب القدماء إلى أبى سعيد عبد الماف بن قتريب الأصمعى (ت )۲٠١‏ 
کتابا عن الإبل(۹) . ولکن الد كتور أو ست هضر Dr. August Haffner‏ 
عر على كتابين منسوبين إلى الأصمعى بام « كتاب الإبل » »> فحققهءا 
ونشر هما في جموعته ١‏ الكثز اللغوى ي الاسان اعربى » عام ۱۹١۲۳‏ . 


(1) پاقوت : معجم الأدباء ۱۹ : ٠١١‏ . 

(۲) این خر : فهرسة ما رواه عن شیوخه ۳۷۱ , 

. المرجع تسه‎ (r) 

)4( ابن الندع : الفهرست ۲ه ( الطبعة المصرية ) , ابن خاکان : وفيات الأعيان ۲ : ۲٠٠١‏ . 
(ه) القفطى : أنباه الرواة ١‏ : ۲۲۷ . حاجى خليفة : كث الظنون ه : ٠١‏ . 

)٩(‏ ابن الندعم :الفهرست ۸ . ياقوت : معجم الأدباء ٠١١: ٠١‏ . السيوطى : بغية الوعاة ه ۹ة 
(۷) ابن الندم : الفهرست ۸١‏ . السيوعطى : البغية ٠٠٠١‏ . 

(۸) فھرسة ما رواه أبن خیر عن شیوخه ۲۷۱ . 

(4) ابن الندع : الغهرست ۸۲ . : فهرسة أبن خيرة ٠۷٤‏ . السيوطى : البغية .٠٠ ١‏ 


(۰*١ ت‎ 


وأحد الكتابين عر على عدة تسخ منه » وهو متصل الرواية عن المؤلف › 
غقد أعلن في مطلعه أن عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أحى الأصمعى 
أخذه عن عمه قراءة عليه » ثم قرأه عليه عمد بن العباس اليزيدى» وقرأه 
على الیزیدی عمر بن محمد بن سيف » وعلى ابن سيف اسن بن عمد المقرى 
الشامو حى > وعايه المبارك بن عبد الحبار الصيرفى » الذى قرأه عليه صاحبه 
موهوب بن أحمد الحواليقى )١(‏ . 


ويقع هذا الکتاب ي واحد وعشرين صفحة ( من ٠۳۷‏ ای ٠۵۷‏ ) . ویہتدىء 

بفصل لا عنوان له . یشغل تسع صفحات ( ۱۳۸ - )۱٤۷‏ . ویفتتح بضسراب 
3 مہ هھ 5 5 »+ 4ك ٌ 

الاإبل وضروبه + وحملها والمراحل الى تمر با في أنناثه » ونتاجها وأجناسه 
وولدها وما يطلق عليه في أطوار عمره . ويبين من السياق أن المؤلف اول أن 
لتر م هذا الترتبب . ولكنه يفلت من بين يديه أحيانا » فتضطرب بعض المواد 
وتتداخل » وتنقطع بعض المراحل وتتباعد» فيفصلبينها ما ليس منها » وثنكرر . 
لأن منها الأوصاف الحسدبة والخلقية » وما بتصل بعمرها وسيرها وطريقة 
آ كايا وشر با وأكثر ها يدور حول نتاجها وحلبها وما تأتبه ثي الأمرين من أعمال. 


ویشغل الفصل الثانی حو ثلاث صفحات ( ۱٤۹ - ۱٤۷‏ ) وله عنوان مذ كور 
بين أله حاص ١‏ بسر الابل » . ولا يتكلف فيه المؤلف ترتيبا »> ولكنه نعاول 
أي يعض المواضع أن لمع بعضن الصمات الندرجة . وينتقل من الأدنى إلى 
الأعلى . يشول(۲) : «المتتى : الفسيح والمسسبطر > قال أمية بن أبى 


عا الملل : 


)۱(٫‏ ذکر ابن خپر ې فهرسته ( ص ۷۵ ) رواية ری لاکتاب » فقد أخدذه هو عن ابی عبد الت 
محمد بن سلیمات النفزی »> عن حاله أبى عمد غالم بن وليد المخز وى عن أبى عمر يوسف 
ابن عبدالله ہن خر ون السھسی عن آپی القاسم آحمد بن أبان ہن سید »عن أب عل القال عن أهى 
زیکر بن درید » عن أپو حاتم الج تاي عن الأصمنى . 


. ۱٤۷ ص‎ )( 
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ومن" رها الق المسبطر ر والعجر فية بعد الكلال_ 
فاذا ارشع عن العنق قليل قیل : مشي التسز يد . وقال الشاعر(وهوالاعشى ٠)‏ 
ولع نهاض” لذا ماتريدت به مد أثناء الجديل المضفر 
فاذا ارتفع عن ذلك فهو : الذميل › يقال : ذمل يذمل ذميلا . فإذا قارب الخطو 
ودارك النقال فهو : الرتلك » يقال : رتاف برثاف رتكا ورتكانا » 


والفصل الثالث عن « ألوان الإبل » ۰ ویشغل قربا من صفحتین (۱6۹ س 
١‏ ) وباثل الفصبل السابق في عدم ارتب سوى بعض المواضبع ابلحسرثية 
الى بتيسر له فيها ذلك يقول )١(‏ : «يقال : بعر أحمر » وناقة حمراء 
فإذا بول لغ في نعت حمرته قيل : كأئه عرف أرطاة . ويقال : أجلد الإبسل. 
وأصبرها السمر . فإذا خاط (۷) الحمرة فلو فهو : كلمت بن الكة . 
وناقة كسمت نة نة الكحتة . فإذا عامل الحمرة صا“ ۳ قیل : أحمر مد سى. 
وقال حمسید بن ثور : 


وصار اها كيتا وشبهت ٠‏ فروج الكاى منها الوجار المهدّما» . 

وعنوان الفصل اأ رابع : « أسماء الا ظنماء ) ۰ ویشغل حو صفحتین ( ۱۵۱ ہ. 
۲ ) . وداه بتعر یف الظم'ء > م التزم الر تيب التصاعدى التزاما تساماً » 
فکان احسن الفصول تنظيما وعدم استطراد . قال(٤)‏ : « الظمء : ما ين 
اللشربتين . ويقال. : زاد الناس ي أظماًم . ويقال : ما بقى من فلان 
الا ظمء حمار . فآول الأظماء وأتصرها : اارعرعة > وهى أن تدعيا على الماء 
تشرب کاما شاءت . وإذا شربت کل يوم فاسمٴ ذلات الظمء : اأرفه. ويقال: 
ابل بی فلان ترد رفها . قال آوس بن حجر : 


. ۱٤۹ص‎ )۱( 

)۲( ف المخصص ۽ و خالط ) وشو الصحيحج . 

)۳( ي ال٘خص یں :۽ و« فان الط اليرة صغار » » والار جح أن کون صقرة » ٤‏ کاہھەسا 
٠١١ )4(‏ . 


_ يقى صتداك ومسملستاه ومصبحه رقها هوان حو اداو 
٠‏ فإذا شربت يوما غدوة » ويوما عشية › فاسم ذاك الظمء : العرمجاء. ١.‏ 


والفصل الخامس › الذى يشغل أربع صفحات ( ۱۵۲ ٠١١‏ ) .ر لاد وا 
الإبل » . ولم أتبين له فيه ترتيبا ما » ون كان تداع المعانى مله في بعض 
لمواضع على جمع نوع متقارب من الأمر » ولكنه لا يستقصى في هذا الحمع › 
إذ لا يتحرج من وضع مرض أو أمراض من النوع نفسه ني مواضع منفصاة . 
یقول (۱): « بقال اذا أ کلت الرمْث ٬ء‏ فلت عليه »فاشتکت بطو نما : تركت 
الإبل قد رمشٽت رما . واذا کلت العرفَج ثم شربت عايه الاء فاجتمع 

لھ ت ۰ . سے وص 

العرفج عجرا ي بطو نا فاشتکت عايه بطو ما » قیل : : قد حبجت تحبج 
حبجا . اذا أكات كارت فاتفخت بطر جا ول نرج عنها ما في باو ۲ 
قیل : قد حبطت تبط حيطا ٠‏ وهو بعير بط وناقة حبطة . . 


وآنحر القصول في نصف صفحة )١۵۷(‏ »> وخاص" « پأسماء عدد الابل ‏ 
ی جماعاتها - والترم فيه ترتیبا تصاعدیا لم محد عنه . قال(۲) : ( الود : 
ما بين الثلائة إلى العشرة . ولص مة : القطعة الى ليست بالكثيرة . والصة : 
فوق ذلاث الى العشرين إلى الثلائين إلى الأربعين .. 

وغلب على المؤلف ني الفصول : اللالث والرابع والخامس أن يقدم وصف. 
الحالة الى يريدها من الإبل » م يتبعها باللفظ الذى تطللقه اللغة على للف الالة . 
وغلب عليه ني الفصل السادس تقد اللفظ وإتباعه بتفسير ه . أما الفصلان الأول 
والثانى فيختلط فيهما الأمران » إذ تغلب الظاهر ة الأولى على صدري ما » والثاية 
على عتجى زيما . 

وقد يكون اللفظ الذى يقدمه اسما » أو فعلا » أو صفة . فإذا كان اسما أعقبه 
بالتفسير ٠‏ ثم بالفعل الماضى فالمصدر » في كثير من الأحيان . وبحم بالشاهد. 


.۳ 0( 
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ئي أحيان قليلة . وإذا كان فعلا ذكر المصدر منه > ثم أعقبه بالتفسير > فالشاهد 
إن وجد » ولا ينطبق هذا القول على الفصل الأخحير القصير › لآ ارم ف الاجا 
فا کتفی باراد اللفظ م تفسيره . وأتى بشاهد شعری واحد على آخ ر لفظ . 
وإذا كان اللفضل المقدم صغة أعقبه بالتفسبر » والشاهد إن" وجد » واكتفى بذاك 


وإذا ما قدم الحالة المرادة > أعقبها في أحيان بالاسم أو المصدروالصفة منهما › 
وف آحیان بالفعل والمصدر 0 وأضاف إلبھہا آحيانا اأصفة e‏ 


وكان يورد للحالة الواحدة لفظا أو أكثر » سواء أكانت هذه الألفاظ 
متعحدة الادة أو حتلفتها . وعندها يورد الفعل يذ كر الماضى والمضارع ف 
اکر الاحيان > وخحذف الأخير في أقلها > ويقدم اللاضى عند اجتماعهما . 
وعندما يذ كر الصفة يأتى في بعض الفصول بالمفر د وابلعمع منها » وي بعضها 
بالمذ كر والمؤنث » ويغفل ذلك ني فصول وأماكن أخحرى . وبذدكر لافظ الذى 
عاب لحه ني أحيان فليلة معبى آخر غير المعبى المتعاق بالإبل » يشير في أحيان أقسل 
الى الحتلاف اللغات فيه . 


واأشواهد قايلة > ویتألف آکترها من بیت واحد ¢ وي مواضصح معسدودة 
من بيتين ٠‏ وربا آتى على اللفظ الواحد بشاهدين » ويعزو بعض الشواهد إلى 
قائله »> وہمل بعضها الآحر ‏ ویذکر اسم من روی له بعضها » بل قد پورد له 
حبرا ما . وتضم هذه الشواهد الشعر » والأمثال والأقوال السائرة . ويعلق على 
بعضها بتفسير بعض الغامض فيه مما لا صلة له بالإبل » ولا يأبه لذلك ني 

ما الكتاب الثانى المنسوب إلى الأصمعى أيضا ¿> ووچلده المحقق في مكتبة 
فينا بالنمسا » فأكثر من ثلالة أمثال الأول » إذ يشغل إحدى وسبعين صفحة 
(۱۳٣ - ٦٦ (‏ ولکن روایته جھولة م يصرح با . وجميع فصول الكتاب‌الاول 
-مو چو دة في الثانى مع بعض تخیر ات وإضافاتث > جم م ف الفصل الأول من 
ألفاظ متصاة باللبن والحلب »> ووضعها في فصل خحاص بها » أطلق عليه 


مہ )ا س 


« غزارة الإبل » . وزاد ي آخر الكتابين فصلين عن الوسوم الى تعتاّم بها الإبل 
وأصواتما . وغير ترتيب الفصول »› فصارت على النحو التالى : 

. )4٤  ٦( الفصل العام » ولا عنوان له » بي حوالی ۲۹ صفحة‎ - ١ 

۲ غزارة الإبل » ي ۲١‏ صفحة ( .)١١١ ٩٤‏ 

۳ - أسماء الإبل » يريد ثي أعدادها ا مختلفة » في صفحتين )۱١۷١١١(‏ : 

. )٠١۳ ۱۱۷ ( أدواء الإبل » في ست صفحاٽ‎ ٤ 

هسیر الإبل » ي اربع صفحات ( ۱۲۳ ۱۲۷) . 

. )۱١۸ ۱۲۷ ( ألوان الإبل » ي صفحة ونصف‎ ٦ 

۷ أظماء الإبل » في آربع صفحات (۱۲۸- ٠۳۲‏ ) . 

۸ - المواسي والترنے » في قریب من ثلاث صفحات ( ۱۳۴۳ ٠۳١‏ ) 

٩‏ - الفصل الأخحير » ولا عنوان له » وكله عن أصوات الأبل »> وهو ق نحو 

صفحة ونصف ( ۱۳۲۵ ۱۳۹) . 

ويكاد الكتابان يتماثلان ني فصل الألوان »› فلا حلاف بينهما » غير أن كلا 
منهما ذكر مصدراً غير موجود ي‌الآحر » وأن الكتاب الصغير أجرى بعض 
التغيير والإضافة والاختصار ني شرح أحد الشواهد الشعرية . جاء في الكتاب. 
المطول(١)‏ : « يقال : بعير أحمر »› واقة حمراء . وإذا بولغ في نعت حمرته 
قيل : كأنه عرق أرطاة . ويقال : أجلد الإبل وأصبر ها الحمر . فاذا حلط () 
الحمرة قنوء فهو : كيث . فاذا حلط الحمرة صفرة قيل : أحمر ملمى . 
قال سحمید بن ثور : 

وصار مدمساها کیتًا وأشبهٽت قرو اللي منها الوجار المهدما». 

وتتقارب فصول السسير والأظماء والأعداد فيهما . ولكن الكتاب القصير. 


۷ (0) 
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حتوى على مادة في كل منها > ومصدرين لي الفصل الأول . وتمهيد لأحد 
الشواهد وكل ذلك غير موجود ني الكتاب الكبير . ولكن هلا بدوره يضم في 
انحر الفصلين الاول والنالث مواد قليلة وني آخحر الثانى مواد كثيرة > وي 
تضاعيف الفصول كثبرا من الشواهد » والمواد والمصادر والأفعال المضارعة 
والتعليقات على الشواهد » والعانى الإضافية » وبعض الإطالة في التفسير . ولا 
آثر لکل هذه الإضافات ني الكتاب القصبر . ولكننا إذا أغفلنا هذه الإضافات 
وجدنا ترتيب الفصول واحداً ني الكتابين . 


جاء ي الكتاب الطويل(۴) : « الود : ما بين ثلاث إلى العشر . ومقل من 
الأمثال : « الذود الى الذود إبل » . والصرمة : قطعة خحفيفة قليلة ما بين العشرالى 
بضع عشرة . ويقال للرجل إذا كان حفيف المال : إنه لمصرم . قا 
:المعللاوط : 

صد الكرام المصضرمون صواءها ٠‏ وذوالحسق عن آقرانها سيحيد 

أى يصيرون إلى غير ها » وذو الق يجيد عنها > وذلك آنا لا يصاب منها 
ولا بنقرى فيها ضيف . والترّن : ابل شد" به الفترينتان » فإذا قال : يصد 

عن القن » عللم أنه صد عنها . والصبة : فوف ذلك . ويقال : على آل 
فلان صبة من الابل : وهى من العشرين إل الثلائين إلى الاربعين . قال بعض 
الشعراء : 

e 


انی سیغنیی الذى كف والدى قد مها » فلا عر ی لدی ولا فشر 
بصبة ول أربعين كأنا مخاصر نع لاشروف ولابكلر». 
أما فصل الأدواء فأصابه تغيير كبير › فالرتيب ي الكتابين تلف تمام 
الاحتلاف : تتفق أجزاء من الفصلين ني السياق » ولكن أحدهما يكون في أول 
() انظر الملاحظة ني ص ۳۸١‏ ( نة المجلة) . 
(r)‏ 110. 
س ا س 


الفصل من كتاب » على حين يكون مقابله ي منتصف الفصل أو آحره من‌الكتاب 
الثانى . كذلك جد ني الكتاب الصغير مواد » ومصادر وأفعالا وشواهد غير 
مذ كورة في الكبير »> كا جد في هذا فيضا من المواد › والصيغ والشواهد 
والتعليقات عايها » غير الموجو دة ي الصغير . 


والظاهر ة السابقة نراها ي الفصل العام الذى سبق أن عرفنا أنه قسمه في الكتاب 
المطول إلى فصاين ٠‏ ونضيف أن الفصل الخاص باللبن وغزارته وقلته بحت بعدة 
أو صاف لا تتصل باللبن » ولكنها كانت ني ذلك الموضع من الكتاب المختصر › 
فبقیت على ماکانت عایه بعد التقسے › وأتت نې فصل لا تن ننتمی اليه . 


وكل ما رأيناه من ظواهر أي الحتاب‌القصير نراه في وضوح في الكتاب الطويل “ 
ولكن الشواهد تكثر وتطول ونتنوع . فيورد على اللفظ الواحد أحيانا ثلاثة 
شواهد(ا) . وتألّف الشاهد مرة من أربعة أبيات(۲)وأحيانا من ثلاث (۳) 
هذا إذا م تعد أشطر الرجز أبياتا . وأتى بشوراهد من الشعر » والأمثال 
والأقوال السائرة والأحبار وأكثر من الر . 


ولیس ني الكتاب الطول ما مجعل الدارس يقطع برأى في مؤلفه » أو مجعله 
يتكره على الأصمعى . حةسًا نسب الشاهد التالى : 


هلوی رۋوس القاحرات القحر اذا هرت بين الله والحنجر 

الى رؤبة ني الكتاب الكببر (٤)وهو‏ الصحيح )٥(‏ وال ذى الرمة ي الكتاب 
الصغير )٦(‏ ولكن ذلك مرجعه الرواة او النساخ ي ‌الغالب › وكذلك مرجع اک 
هلا النوع من الاختلاف . 
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وأهم من ذلك الاختلاف ني تفسير لفظ العَرج » إذ قيل ني الكتاب 
القصير )١(‏ : » الابل اذا كثرت فبلغت مائتين » وقيل ي الطويل (۲) : «اذا 
بلغت الإبل حمس مائة إلى الألف » . ولست على بقين من سبب هذا الاختلاف. 

وجميع ما في الكتاب الكبير من زيادات موجود ي الكتب اللغوية . جد 
بعضها منسوبا إلى من رواه من اللغويين » وأكثرها دون نسبة . وقد نسب ابن 
منظور تفسير لفظ « غضبى» إلى الرجاجى . فقد جاء ني كتاب الاصمعى(") : 
« يقال : أتانا بغضى » معرفة لاثنون . وغضى : مائة من الإبل . قال الشاعر : 

ومستخلف »من بعد غضى» صر عة فأحربسه لطول فقر وأحلربا 


یرید : ارب ما أصابه : ای دخل عامه رب . قال : وسمعت ابن أبى. 
طرفة يمول : والله لاأسمح به وآحربا » أراد : ربن » بالنون الخففة ». 
وچاء ۳ اللسان (f)‏ :0 


« غضى : اسم للمائة من الابل » حكاه الزجاجى في نوادره » وهى معرفة 
لا تلون » ولا يدخلها الالف واللام . وأنشد ابن الاعرابى 
ومسشخلف »من بعدغضى »صر ية فأحربه لطول فقر وأحريا 
وقال : أراد النون الخفيفة ووقف» . وتكاد الفقرتان تتماثلان » ور ما أخحذه 
از جاجى عن الأصمعى » أو أحذه الاثنان عن لغوى واحد »أو اقا فيەعر ضا »8 
وناك نص 9 اکر ماتلا . جاء ف الکتاب () : « فلذا ام دسر 
٭ هدرت مرا لین الک : 


.)e¥ (0)‏ 
©( ۹ 
() ۱۹. 
(4) مادة مةب . 
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فاذا ارتفع عن ذلك قل : كت يكت كتيتا . فاذا أفصح باهدیر قیل : هدر 
هدر هديرا . فاذا جما صوته ورجم قبل : قرقر بقرقر قرقرة . قال حميسد 
إن تور . 
فجاء با رواد حجر بينها سدّى بين قرقار ادير وأعلْجَّا 
سد : ليست ممربوطة . فاذا جعل بہدرهدرا کأنه یعصره قیل : زغدیزغد 
قال الراجز (وهو أبو نحخيلسة) : 
ت وبتخباخ ادير الرغسد 
فاذا جفا صوته كانه قلع قلعا من جوفه قیل : قلخ يقلخ قلخا . قال 
الراجز : 
قالح الفعحول الصيد ني أشواها 
وجاء في اللسان » مادة كشش : « أبو عبيد : اذا باغ الذكر من الابل ادير 
فأوله الكشيش . واذا ارتفع قايلا قيل : کت یکت کتيتا . فاذا أفصح بالمدير 
گیل : هدر ا اذا فا صو ورب ق ٠‏ قرقر » . 
ولا نكاد نطمان الى نسبة هذه الفقرة الى أبى عبيد القاسم بن سسلام > حی 
تنجد ي اللسان نفسه » مادة زغد : « الاصمعى : اذا أفصح الفحل بامدير قيل : 
هدر بہدر هدرا . قال : فإذا جعل بہدر هديرا کأنه یعصره قیل : زغد بز غد 
زغداً» . وفي مادة قلخ : « الأصمعى : الفحل من الابل إذا هدر فجعل كأنه 
يقلم مدير قلعا قيل : قلخ يقلخ قلخا . وأنشد الأصمعى : : 
قلسخ الفيحول الصيد في أشوالها» 
فلا شاك إذن أن كثيرا من المواد اازائدة من رواية الأصمعى . بل ربا كان 
ما نجده معزوا ال غيره من اللغويين مرويا عنه أيضا . فالفقرة الى عزاها ابسن 
منظور الى بى عبيد موجودة لي الغريب المصنف ( باب آصوات الابل) » 
و ېدو علیها آنا مرولة عن الأصمعى . ومهما یکن الامر فلا ستبعد ان یکون 
آسحد قد ضاف إلى الكتاب عن لغويين غير الاصمعى .. 


1۹ س 


ونسب القدماء کا ني الإبل لل ابی زیاد الکلابی )١(‏ (ت )٠١‏ »ونەمر 
ربن یوسف اميد الکسائی (۲) . ولم يصل إلينا کتاباهمسا. . 


وعقد ابو عبید القاسم بن سلام (ت ۲۲٢‏ ) تابا للابل » ي موسوعتسسسه 
امسماة « الغريب المصنف » » وهو يشغل من المصورة المحفوظة بمكتبة مجمسح 
اللخة العربية بالقاهرة ستين صفحة » تضم ٥‏ بابا . ولا نستطيع أن نتسب الى 
المؤلف ترتيبا معينا ني إيراد الأبواب » ولكن اتجاهه العام كان أن يورد حمل 
الإبل ونتاجها وحابها وأسنانما » وصفاتما ورعيها ووردها وسيرها وأعدادها 
وأصواتما وأصوات دعاتا أو زاجرما وأدو اما وأمراضها وعيوما وسماما 
وأبواا ولخحومها وألوانما » وما إلیها » بالتر تیب الذى ذ كرما به . . 


ولكننا ذرى موضوعات واحدة - أو متقاربة أو متصلة - موزعة على أكار من 
باب دون سبب ظاهر » مثل باب نعوت الإہل ي رعیها وربضهاء وباب رعی 
الابل وتر كها وعلفهاء وباب نعوت الابل في وردها ؛ وباب ورد الابل › 
وموضوعات مثلها موزعة لأسباب واهية » مشل أبواب نعوت الابل في ألبانها » 
وني قلة ألبانها وني ضروعها وني الحلب وني الرضاع والحلب » وأبواب نعوت 
الابل ني عظمها وطوها وني أسنمتها والقوية الشداد » روثي سمنها » وأبواب 
سير الابل في السرعة وني اللين والرفق وضروب مختلفة من سيرها » وأبواب 
أمراض الابل وأدواتما »> وأمراضها من الشىء تأكله » وأمراض صغارها › 
وجريها » وغبرها . أضف إل ذلك أنه كان ني بعض الأحيان يباعد بين هذه 
الابواب التمائلة أو المتقاربة : وبفصل بينها بما لاصلة له با . فالباب الأول في 
رعيها ترتيبه اثالث عشر »> على حين أن الثاني هو الثاني والاربعون والاول لي 
الورد هو الرايع عشر » والثاني هو الثاني والاأربعون. . 


(۱) ابن الندم : الفهرست ۵ . ياقوت : معجم الادباء ۱۱ : ۲۱۹ . 
(۲) ابن الندع : الفهرست ۸٩‏ . ياقوت : معچم الادپاء ۱۹ ؛ ۲٠١‏ . السيوطى : البخية ٤ء‏ 4ء 
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وتتفاوت هذه الأبواب ني الطول » فيشغل أطوها- وهو «باب أسنان الابل»- قريبا 


مں حمس صفعحات (۱۸۹ = )۱۸٤‏ عل حان بضم کثرمن الصفحات ياين معا.. 


كذلك تختلف الأبواب في علاجها احتلافا كيرا > فبعضها مأحوذ برمته من 
الأصمعى مثل أبواب أسنان الأبل بعد الكبر »> ووردها وأمراضر صغارها› 
وألوانا . وبعضها تكاد كل مادة لغوية تؤخذ من لغوى غير المد كور قبلسه »> 
مثل أبواب نعوت الابل ي ألبانما وقالة آلبانم) والرضاع والحاب وغيرها . . 


والسمة الواضحة أن أبا عبيد لا يذكر ما يورده من مواد من عنده » بل 
تاره من الرواة واللاريين »› وأنه کان يعزو كل مادة يوردها الى راومما . فإذا 
نظرنا الى هؤلاء الرراة واللغويين وجدنا منهم البصريين كالاصمعى وأبى زيد 
وأبى عمرو بن العلاء » والكوفيين كالكساثى والفراء > وعلى هؤلاء معظم 
اعتماده » وان استقی من غير هم کالاموی والاحمر وغبرهما. 


ولا لم يكن بين أيدينا غير كتاب الأصمعى من الرواة اين رجع اليهم > 
كنا مضطرين إلى الاقتصار على المقارنة بينهما » عالين بأنما قاصرة لا نجاو عمله 
من جمیع جوابه . وتبين هذه المقار نة أنه يقرب أحياناً من عبارة وتر تيب النسعخة 
اللطولة من كتاب الأصمعى » وأحياناً من النسخة القصيرة »> وأحانا كثيرة 
حالف عبار مما وترتيبهما » بأن يرك مواد ذكراها ویاتقط مم ارتب ٠‏ أو 
مم المتفرق ٠‏ أو رارك الأرتيب تماما وياتقط كيفما شاء . ولم بلترم ايراد 
عبارة الأصمعى » وانما أوردها أحياناً »> وأورد الحالة الى وصفها الاصمعى 
وسماها عن غیرہ من اللغویین کأبی زید والکسائی م آشار الى أن الأصمعى 
وافقه . وزاد ني بعض الاحيان على الاصمعى مواد »> وصيغا »> وتكملات 
التفسر » ليست في النسختين كلتيهما ولعل بعض الزيادات من عنده > وبعضها 
الآحر ساقط من النسختين . ولكن السمة العامة أنه كان يرمى الى الامجاز > 
فجعله هذا جرى بعض النغيير أي عبار ة الاصمعى ليميل بجا الى القصر ٠‏ وحذف 
الاستطر ادات والشواهد النرية »> وأكثر الشواهد الشعرية » وكثيرا من الصيغ 


س ا ب 


والترادفات . فلم ياتزم في في الأفعال يراد الماضى فالمضارع فالمصدر فالصفة 
کا کان الاصعی بفعل کثیرا > بل كان يقتصر على المساضى والمصدر أحياناء 
و بضيف إليهما الصفة قايلا . 
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قال مغلا (۱) : « أبو زيد : رشت الابل رمسا : اذا أكلت الرمث 
فاشتکت بطونما . فزن کات المَرفج فاجتمع ني بطو ہا عجر حنی تشتکی منه 
قیل : بجت جا . الأصمعى : الج والرّمسَث مثله » قال : فإن م 
برج عتها ما ني بطو وانتفخت قيل : حبطت خبطا . الکسائى 
ار کت اکا : إذا اشتكت من أكل الاراك › و ابل ارا کي > وار كة 


ودأب أبو عبيد ني داحل أبوابه على أن يورد قولا للغوى ثم لحر فاشالث 
الى أن يفرغ اباب . فاذا اتفق أ كر من واحد ممن روی عنهم صرح ذا 
الاتفاق » ولم يكرر الافوال » واكضى بأن يعقب على القول المتفق عليه بأن 
فلانا مله . فاذا کان بتفق معه ویزید عليه » اشار الى ذلك وقال مثلا (۲) 
« الاصمعى . . . فاذا ورم حتياؤها من الضبعة قيل : قد آبالسمت e.‏ 
آبو عمرو شان ي الإبلام م مثله » قال : ويقال : بها بلمة شسديدة “٩‏ 
أو قال (۴) : « أبو عمرو ي الصف مثل الاصمعى » قال : ويقال : ٥‏ فوت 
و صت » . واذا احتاف اللغويان آعان ن هذا الاحتلاف > ها فعل حين ذ كر 
أن الأصدى قول : أضحسّت الناقة : أى دهب لبنها » والکسائى قول : 
شصت() . 

وطبیي ن تتعدد الظو اهر في انكتاب . ولا تتخ مسلكا واحدا » أو اتجاهً 
عامےًا > لأن الادة منتقاة من لغوبين كثرين تلف کل منهم عن أيه 
علاجه . ولكن الأمر الواضح الذى أجراه المؤلف درالاختصار الذى ظهر 


ف قله الشسراه و حاف بعس ص ا فعا . 


() الوحة4ه)۲., (۴), الي حة ۱۸١‏ . 
() الل وة ۱۸۱ . (4) 143 . 
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وهذا مثال من باب أصوات الابل(١)‏ : « إذا بلغ الذ كر من ادير فأو له 
الكشيش وقد كش بيكش . قال رؤية : 


سے وص 


هدرت هد را لیس بالکشیش 
فاذا ارتفع قلیلا ق : کت يكت . فاذا صح بامدر قیل : هدر یهدر 
هديرا فإذا صما صرته ورجح قیل : قرقر فرقر ة . قال اأشاعر : 
فیجاء ہا اأرواد جز ینا سدی بین 5رقار اهدير وأعمجما 
فإذا جعل هدر هديرا کأزه يقصره قیل : زد برغد ز غد . قال الراجز : 
بخ و باخ اهدي السزرغسد 
لذا جعل کأزد يقاده قلعا قبل : قلخ يقلخ قلخا »> وهو بعيرقلاخ . قال ااراجز 
) فاخ الفحول الصسيد ف اش و اھا . 
وذ کر القدماء أن ابا صر |اسحمك لر ن )۴( ( ت ۲۳۱ ( ال کتادا عن 
الاب ولکنا ل عرف عله شا ں لدینا a4‏ اوه ات عن ن کتاب الإبل 
لأ بییوسف عقو ب بن السکیت(۳) رت e‏ . 


ولکن ابن السكيت جعل للابل بابين ي كتابه « الألفاظ » : وها : باب ابسماعة 


من الابل_ > والثانی : باب سير الأبل . ورتب الباب الأول (ص )٤١ - ١‏ 


تما يا على وجه غریب . وعنی فيه أکثر ما عنى بالاحتلافات بين اللغوين 

ي تفسير اللفظ الواحد . فبدأه EE‏ قال الأصمعى : الذود 5 
الابل : : من ثلاث إلى عشر . ومثل" ه ن الأمثال : « الذود إلى الود ابل. » قال 
أبو عبيدة : الود ما بين الشتتين وبين ن ام من الإناث دون الذكور » كقول 


ار اجسز 


. ۱۹ )۱( 

(۲) اہن الندام : الفهرست ۸۳ . پاقوث : جم الآدباء ۲ : ۲۸١‏ . اللشطي : انبا اارواة 
۳١ : ١‏ . اليوط : المغية ٠٠١‏ . 

(۳) ابن الندم الفهرست ۱۰۸ . اقوت : معجم الآدباء ۲١‏ : ٣د‏ . 

۳ (4) 


ذود ثلاث بكرة” ونابان ٠‏ غب رالفحول من ذكورالبعران' 
قال القاس : الاصمعى : النود : ما بين الثلاث الى العشر » ولا يقال الذود 
الا لاوق . وقال أبو زيد : يقال للذ كورة والإناث » . 
وسار على هذا النمط : يقدم اللفظ ويعقبه بما في تفسيره من لحلاف . 
ولكنه عدل بعد مدة » ففسر عدة ألفاظ › ثم عاد ايها وأورد ما فيها منخلاف › 
وای الباب بصفات تطلق على جماعات الابل › ولم پنبه فيها على حلاف . 
قال(۲) : « قال : يقال : أعطاه مائة جرجورا : وهن العظام الأجرام . قال 
الأعثى 
َب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لدردق أطفال_ 
قال : ويقال للابل اذا م تکن فیها نی وکانت ذكورة : حلم جما بی 
فلان . ويقال : ماثة مسعكاء : أى متائة سمينة . ويقال نعم عکنان : 
کشر . وقال الفراء : نان بالىخفيف » . 
واستشهد الباب بأمثال وأشعار » نسب بعضها وأهمل بعضها › وأورد بيتين 
في الشاهد الواحد أحيانا » وشاهدين على اللفظ الواحد أحيانا . واستطرد في 
مواضع ۰ فأشار الى المعانى غير المتصلة بالابل » والى المعانى المجازية . وأكر 
الباب مأخوذ من الأصمعى وأبى عبيدة وأفار بن لقبط › ورجع المؤلف ي 
بعضه الى بى ز يد الانصارى وأبى عمرو بن العلاء وأبى عمرو بن ااشيبانىوالفراء 
وغیرهم .. 
أما الباب الثانى ( ص ٠١٤‏ 4۱۹ ) فمأخوذ كله عدا ألفاظا قليلة في 
آحر ہ تتعاتق بالخیل والابل ‏ من کتاب الإبل للاصمعی ( ص .)۱٤۷١۱۲۳‏ 
والتز م نص الاصمعى وترتيبه على وجه التقريب ٠‏ مع ميل إلى الاحتصار »> جعله 
عذف يعض الشراهد » ويقتصر عل واحد منها عند تعددها وحذف بعض الواد 


شا 


والصيخ . ولختصر يعض التفسيرات . قال سا بي الفقرة الى استشهدنا با عند 


الأصمعى (۲) : «العتق : الفسبح 


() ۳ . () 44 
س )ا س 


رومن ) سيره المتتى ابطر ر والمجرفية بد الالال 
فاذا ارتفع عن العنق شيا قيل : هو يمشى التريّد : قال الاعشى : 
وأتلم نماض اذاماتزيدت به مد أثناء اء ابحديل امضفر 
فإذا ارتفع عن ذلك فهو : الذميل . فاذا قارب اليخطو ودارك الشتال فهو : 
الك . يقال : رتك يرتك رتكا ورتكانً » . 


وصرح المؤلفون القدماء بأن با عكرمة الضى(۱) (ت ۲٠١‏ ) ألف كتاب 
الإبل والغم > وأن الحاحظ (۲) رت )۲٠١‏ » وأبا حاتم سهل بن محمد 
السجستانی (۳) رث ۵ ) › وأا الفضل اعباس بن الفرج الرياشى(٤)‏ رث 
(Yay‏ ¢ وابن قتيبة عبد الله بن مسام (۵) (ٿ ۲٩۹۷‏ ) › وآبا ااسمح اطا ی () 
الذى شاهد عهد اليخليفة امعتز ( ۲٠۵ ۲٠۲‏ ) حمستهم ألفوا کتبا بعنوان 
١‏ كتاب الابل » . وصرح ابن النديم أن كتاب ابن قتيبة كان في ستة عشر بابا > 
وأن كتاب أبى السمح كان خط صعوداء حمد بن هبيرة . 

وکتاب ( العم والبهام والوحش والسباع والطير والموام وحشرات 
الارض » اذى حققه الاب موري Lep. Maurice Bouyges zag!‏ 
ونسب إلى ابن قتيبة › يشتمل على عدة أبواب في الابل › > تشغل من ریا من 
۳ صفحة . ويتضح من النظرة الاولى الى عناوين أبوابه آنا عثاوين أبواب 
كتاب الغريب المصنف لأبى عبيد نفسها » وأنها تجرى على ترتيبها أيضا . وعند 
متابعة ما في دال الأبواب تنجد أنه ما جاء ي أبواب الغريب المصنف . ویېدو 
أن مؤلف « النعم ) عندما أراد تدوینه و ضع أمامه کتاب الابل من الغريب 
الصنف » وأحذ ني تصفحه . وكاما وقعت عيناه على اسم راو أو لغوى مسن 


)0( ياقوت : معجم الادباء ١۲‏ :۳ 

(۲) ياقوت : مجم الأدباء ٠١١ : ۱١‏ . 

(۳( اين النام ؛ الفهرست ۸۷ . 

() ابن الندم : الفهرست ۸٩‏ . ياقوت : معجم الأدباء ١ : ١۲‏ . السيوطى : البغية ۲۷١‏ . 
(ه) ابن الندم : الفهرست ١٠١‏ . 

. 1۷ ابن الندم : الفهرست‎ )٩( 


س 0 س 


بز دحم ېم الغریب ضرب عليه بقلمه . فلم بورد غر بی عبید ثلاث مرات(۱) 
والغراء رة (۲) والأصمعى أخرى(٠)‏ > وأبا اراح ثالثة(٤)‏ . وكاما عار 
على شاهد حنفه » أو حذف شطره الذى ليس فيه موضع الشاهد »> أو اقتصر 
على لفظة الشاهد وحدها . وحذف أبضا التنبيهات على موافقات اللغفوين 
ومالفامم » وقليلاً على المواد والصيغ والترادفات . وأجرى تغْييرًا طفيفا جدا 
یکاد لا يتلمس ني إيراد بعض العبارات » أرغمه على أكاره حذفه لأسماء 
اللغويين . وكل ما زاده : «رأدف » وصيغة تذ كير » ومعيى استطرادى للفظ > 
وتعليق من كامتين على أحد الشواهد › ولفظ غير متصل بالابل يبدو أنه جاء 
تعليقا على شاهد كان في الغريب المصنف وحذفه هو » وإن كان التعليق غر 
مو جود ي لسعخة الغ ريب الى ین یدی » وأضاف ي آخر الابواب ثلاثة أسطر 
صرح آنا مأخوذة من حيوان ابحاحظ (ه) . وقد التقطها فعلا من مواضع متفرقة 
من ذلك الكتاب . كذااث أورد عبارة نسبها الى أبى عبيد وليست في الغسريب > 


a» 0‏ ۶ و ل o‏ س 
فال : « قال أبو عبيد : عود وعودان وعودة) . 


لا و“ iy ° 5 “<J‏ ا . 
وها مثال من الكثاب » قال : «إذا بلغ الذكر من الابل ادير فأوله 
الكشيش » وقد كش . فإذا ارتفع قلیلا قیل : کت يكت كتيتا . فاذا أفصح 


باشدر فقيل هد ر مدر هديرا . فإذا صفا صوته ور جع قيل : قر فر 
ج سي ا س 9 لت ۰ ت 
قرقر ة . فإذا هدر هديرا کانه بعصره فيل : زغد پزغد زغدا».. 


وي القرن الرابع لف أبو اسن على بن الحسن الهنائى المعروف بكرا 
النمل ( الى كان يعيش ٠۷‏ ه ) كتاب « المنتخضب والمجرد » > وتوجد قطعة 
جلو طة نه بدار الكتب بالقاهر ة » عفوظة برقم ٨‏ لغة . ونحتوی على باب 


A tEACTT () 
FY () 
.۷۰ )( 
۷ 4( 
A4 (o) 


۲ 


حاص بسمات الإبل وغيرها »> يشغل حوالى ثاى صفحة من القطع الكبير 


(الورقة ٤۸‏ ) . 
3 
ويقر م منهج المؤلف في الباب على تقديم الفط إالاخر ی م یراد تفسیره . ویعتمد 


التفسير على إبانة مو ضع السمة أو شكاها أو الالنين مما . وأشار ءرة إلى كل من 
اشتقاق اللفظط . وجمعه ٠‏ والفعل منه » والحماعة اى تتخذ هذه السمة . وم 
يورد من الشواهد غير بيت من الشعر م ينسبه إلى قاثاه . . 

ونمثل هذا المنهج بقوله : «اللحاظ : سمة في محر عين البعير » مشتق 
من لحلظ العين » وهو النظر مؤخرها . والفرعة : سمة حفيفة على وط أنف 
البعير والشاة . والعلاط : سمة في العنق بالعرض . والعلاب : سمة ي طول 
العنق تكون شبرا أو أقل . والفر تاج : سمة أيضا . . . والصيلعرية : سمة 
لاهل اليمن ي أعناق الإلاث خاصة . ومنها الرعئلة : وهو أن يشق من الأذنين 
م يرك معلقسا» . 

وفي هذا القرن أبضا آلف أبو على اسماعیل بن القاس القالی(۱) ( ت ۴۵۹ ) 
کتاب الإبل > وكان في حمسة أجزاء (۲) » ولكنه لم يقسع لاباحثين بعد » 
ولا نعرف عنه شیتا آنحسر . . 

وني القرن الخامس ألف عمد بن عبد الله الخطيب الإسكافى (ت ٤١١‏ ) 
كتاب « مبادىء اللغة » . وأفرد للإبل فيه بابا يشغل قريبا من صفحة  ۱٤۳(‏ 
٤‏ / » على نقيض اهتمامه بالخيل . ودا هذا الباب وختمه بألفاظ عامة تطلق 
على الإبل أو الذ كور أو الإناث‌حاصة »ثم ذ كر أسماء ها في مراحل العمر المختلفة 


(۱) الرزبيدى : طبقات الاحويين ۹ . ابن شیر : فهرسة ۲٠١‏ . ياثوت : محجم الأدباء 
۷ : ۲۹ . السیوطى + البغيسة ۱۹۸ . 


. ٠دو آین بر ء فهرسة‎ (r) 


قال (3Y‏ : 1 الال : ج لا واحد ها من لفظها والذ كر منها : جل 
والالی زاقة , واليعر : فح عا ھما . فال : 


لا نشتھی ! لبن البعبر وعندنا ٠‏ عرق ااز جاجة و اكف‌المعصار 
وقد نيجت الناقة . والقام وا ھا : ناتج ۰ وشو الز" مر . والولد حن سل 
من مه : سلیل آم لوار » إنى سنة » وجمعه أحلورة وير أن . وفصيل 


!ذا فصل عن اوەه . وهو ف اأسنة الثانية ۰ این مسخاض (. 


وتر أبو متصور عبد الك بن محمد اللعالى رت )٤۲۹‏ عدة فصول عن 
الإبل ني الأبواب المختلفة من كتابه « فقه اللخة » . وعالج في هذه الفصول 
س الہ ی تباغ 1۷ فصل: لچ ن الإبل ودز اما¿ وآلواما 4 وسماسا »> و سما ا ي 
أعمار ها المختلفة . وأوصاف فحوها »> وما يركب منها » وأوصاف النوق عامة 
و عند نتاجھا و اها و أولادها ¢ وضروب ار ها وورودها الاء 4 
وأصواا وجماعاا » وما بجعل ني أنوفها فها . ولم يعقد الفصل أسيانا على ساس 

سام . فجعل لسير الابل ثلاثة فصول متوالية : الأول ي تفصیل ضروب 
سیر ها (؟) » والثانی ي ترتیب سر ها عن النضر بن شميل (۳)والأحير في مثل 
ذلا عن الأصمعى(؛) . ولا یوجد کبیر حلاف بين الفصول الثلاثة والأحيرين حاصة. 


وصرح المؤلف ني بعض الفصول آنا مأحوذة كلها عن أبى عبيد ني الغريب 
المصنف » الذى كان قد أخذها عن ابی زید والاصمعی(ه) > أو مأحوذة عن 
تعلب عن ابن الأعرابى(١)‏ » أو عن الأصمعى وغيره (۷) . أو عن الأئمة 


6۴ 0( 
. )۱۹۳۸ طبع مصطفی محمد‎ ( . ۲۹۱ )۲( 
۳ )( 
. 4۳ (4 
. A۸ (o) 
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- ۸A س‎ 


الأتمة دون تحديد (1) . وكذا صرح ي داخل بعض الأبواب بأن بعض الصيغ 
مأخوذ عن الکسائی(۲) » أو ابی زید (۳) » أو الأصمعی(٤)‏ » أو أبى عمرو(ه) 
أو الفراء () . والواضح أن جل" اعتماده على الغريب المصنف لأبى عبيد »> 
وإن کان قد تصرف في عبارته . 


ويتمثل منهجه ني يراد الحالة الى يتكلم عنها أولا » ثم يطلق عليها اللفظ أو 
الألفاظ الى تنطبق عليها » وقد يورد اللفظ أولا ثم يفسره . ولي بابى ترتيب 
هزال البعير (۷) وترتيب سير الابل عن النضر (۸) » اكتفى بإبراد الالفاظ > 
وترلك تفسير ها لدلالة الر تيب عليه . وم يعن بالتنبيه على الفعل أو الصغة أو المفرد 
وابحمع أو المذكر والمؤنث من اللفظ الذى ياتى به . ولم يأبه للشواهد »> ما عدا 
حدیغا شریفا (٩)وخبرین‏ نثریین )۱١(‏ ذکرهما فما ببدو متلطفا . وأشار مرة 
إلى أن اللفظ وارد ني شعر الأعشى )١١(‏ » كا أوما مرة إلى اشتقاق لفظ(١١)‏ 
وأورد مرتين معنى استطراديا لأحد الألفاظ(۴٠)‏ . وبيس أن المؤلف كان 
يرمى إلى الإجاز في أبوابه ومادته اللغوية وعلاجه ها . . 
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وهذا مثال لمنهجه ء قال(١)‏ : « إذا حرجت الناقة صوتاً من حلقها ولم تفتح 
به فاها > قيل : ررمت ( وذلك على ولدها حى ترأمه ) . والحنين : أشد من 
ص 4 » س سے ق 
الرزمة ءفإذا قطعت صونما ولم تسده قيل : بغمت وقزغسّت. . . . فإذا بلغ 
الذ کر من الابل اهدر قیل : کش ۰ فاذا زاد عليه قیل : کشکش‌وقشقش. 
فإذا ارتفع قليلا قيل : كت وقبْقَّب . فإذا أفصح بامدير قيل : هدر . فإذا 
صفا صوته فيل : قرقر . فإذا جعل مدر أنه يقصره : زغد . فإذا جعل 
کأنه بقلعه قیل : قلخ » . 

وعقد ابن سيده ( ت ٤١۸‏ ) كتابا للابل ي موسوعته الكبيرة « المخصص » 
يكاد يشغل السفر السابع كله (۲ - ٠۷١‏ ) . وجمع فيه المؤلف كل ما يتصل 
بالإبل » فوقع ي ۸۸ فصلا » نسنطيح أن نقول : إن الر تيب العام ها على الحو 
الخاصة بأعضامما فالخاصة بضخامتها وهز اما » فأصواتها › فطعامها وشرابما > 
فأنواع سير ها » فجماعاتها » فأدوانما »> فسماتما » فعيوبما وأمراضها وعلاجها . 
و هناك فصول أخحرى مفردة أو صغيرة بين ماذكرت » وفصول متصاةالو ضوع 
وفرق بينها المؤلف » ولذلاث لا أستطيع أن نسب الى ابن سبده ترتيبا ملتزما 
وما اتحاهاً عاما عو التر تيب . 


وبداً الكتاب بتعريف لفظ الابل » وتجلية نواحيه اللغوبة جميعا . قال(۲) : 
J)‏ الإ بل :اسم واحد يقع على اميم 4 لیس e‏ ولا اسم جم ا هو دال" 
عليه . والابل حفف عنه . وجمعهما آبال »> کسر اذ کانوا قد یکسرون الحمع 
واسم اللحمع › فهذا أولى لانه واحد وإن دل على جمیع ۰ کا قالوا : أرامط 
قال سیبویه : وقالوا : إبلان » لانه ام م کسر عایه. واا پریدون قطیعین 
على : إنما ذهب سيبو يه إلى الإيناس بتشية الأسماء الدالة على المع ٠‏ فهو يوجهي 
إلى ألفاظ الآحاد » ولذلك قال : وإما بريدون قطيعيسن » . 
)( 1 
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وكذلك مال ني الفصول إلى أن يبدأها بإبانة مفهوم اللفظ العام اللى تقسرم 
عليه › أو يدور الفصل حوله . م يورد ألفاظ الفصل . قال في صسدر پاب 
حمل الإبل ونتاجها )١(‏ : « النتاج : اسم يجمع وضع جميع البهائم » وقيل : 
هو أي الناقة والفرس > وهو فيما سوى ذلك ج . ولرل آم . وقيل : 
التتاج في جميع الدواب » والولاد : ي الغم : وق ها تجا راجا ۲ 
وججها . ونتجت . فأما أحمد بن حى له من اب ملا یکم ب 
الا على الصيغة الو ضوعة للمفعول . يجت ونتجت وأنعتَجّت التاق 
وضعت من غير أن ليها أحد » . 


والترم الولف رتيب بى عيد لأبواب غريه الصف في بعضها ( انظ ر 


الضبعة والضراب ء وحمل الإبل ونتاجها »> وصفات الإبل في التتاج مغلا ٤)‏ 
وأهمله في بعضها الأحر ر( انظر أسماء ما ني الإبل من خلقها وغيره(۳) ) . 


وأدخل أبواب الغريب المصنف كلها ني كتابه »> والتزم مادتما اللغويةالأساسية 
ولکنه حذف أ كثر أسماء اللغويين الذين ذکرهم أیو عبيد وعزا مادته اليهم > ٤‏ 


أ كتفى ابن سيده بأن نسب المادة الى أبى عييد لفسسه . 
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وکان هم " المؤلف الاول أن جلو اللفظ الذى يورده من جميع جوانبه . فکان 
بقدمه ويورد أقوال كثير من اللغويين الذى تعرضوا له » مبينين معناه أو صيغه 
أو مصادره أو الصفات منه أو الأسماء » والمفردات والجموع والمرادفات 
والاشتقاق » وأحياناً التو ضيح أو التعليل النحوى أو الصرفى . فكان الافظ شرج 
لل کتابه مکتمل الواح متضح ابوا“ . يقول(٤)‏ : « أبو عبيد : العنق من 

: المسبطر . قال اہو على : يعى الممتد" . ابن درد : وهو العنيق » وقد 

ا . غيره : سيرعتق » وناقة معدق ومعناق وعنيق » أبوعبيد : السسشت 
(0 ۸. 
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العَتق » وقد تفدم أنه السير السريع . غيره : عق خحطريف : واسع » 
من قوهم : طرف في مشيه وتضطرف » وأنشد : 
و 
“ 
وکان جل اعتماده ني النواحى اللغوية على أبى عبيد وابن السكيت وآبى زيد 
وابن دريد وصاحب العين ( م يسمه احترازا) والأصمعى وأبى حاتم وني 
النواحى الصرفية والنحوية على سيبويه » والرمانى والسيرافى والفارسى . ولكنه 
م يقصر عابهم » بل أحذ عن كثيرين غيرهم مثل أبى عبيدة › واللحيانى وأبى 
الخطاب الاحفش وأبى على القالى » وابن الاعرابى وأبى عمرو وأبى حنيفة 
الدينورى ولعلب وابن جى وقطرب وغيرهم . وواضح أن المؤلف جمع ما ألفه 
معظم اللغوبين ي الإبل > وأشهر المعاجم ي أيامه » واستقى مادته من النوعين 
من الكتب جميعا » ولم يفعل ذلك أحد قباه . ولكنه م يستغرق جميع ما أوردثه 
هله الكتب » بل مال الى الاحتصار » وخاصة ني الشواهد فحذف أكثرها. 


قال )١(‏ : «إذا بلغ الذكر من الابل المدير ‏ فأوله الكشيش » وقد كش" 
بکش کشیشا » وأنشد : 


لذا تله ارائ طفا وان تلق غ درا تخطرفا 


هدرث هدر لیس بالکشسیش 


ابن دريد : وكذلك الكشكشة . السكرى : ورما سمي رغاء الفصيل إذا 

کان ضعيفا : عنواء . أبو عبيد : فإ ذا ارتفع قليلا قيل : كت يكت كتيتا. 
.1“ أ » o‏ 

فإذا أفصح بامدير قيل : هدر مدر هدرا وهديرا . سيبويه . وهو اله دار» 

وانه لهد ار . آبو حاتم : رجم البعير في شقشقته : هدر . أبو عبيد : 
م پ شةش ہو عب 


فإذا صفا صوته ورجسع قيل : قرقر والاسم الفر قار . وألشسد : 


شس د ر ع م e‏ 
و اء پا ار ۳ اد جر نها سل ی ین فر قار ادير واعجم' 


VV (0 


ابن دريد : ثم كثر ذلك حى قيل للحسن الصوت : قرقار . فإذا جعسل 
مدر هدیرا کأنه بعصره قیل : زغد یزغد زغدا» وأنشد : 
بخ وختباخ المسدير الرغد 
أبو عبيدة : هو الكثر الذی لا یکاد نقطم . صاحب العين : هو اأشديد ». 
وقيل : هو الذى ينردد ني الشقشقة . أبو عبيد : فإذا جعله كأنه يقلعه قلعا قيل : 
قلخ يقلخ قلخا وقاييخا » وهو قلاخ . صاحب العين : وقلخ » . 


وتناول الخطیب التبر بزی یی بن على ( )٠١١ ٤۲١‏ كتاب الألفاظ. 
لابن السكيت ونقحه وسماه « نذيب الالفاظ » . وأبقى الخطيب على بابى. 
الإبل اللذين كانا في الالفاظ ء وم يزد عليهما أبوابا أحرى في نمذبه» ولم بجر آى 
تغيير في داخل البابين » و إا أضاف الى ماد ما بعض ااشواهد . فاتى بشواهد. 
على ألفاظ لم يكن ابن السكيت قد استشهد عايهاء وأضاف شواهد على ألفاظ كان. 
مستشهدا عليه » وشواهد على معان استطرادية تطرق هو إليها . . 


وني القرن السادس ألف ابن الأجدابى الطرابلسى - إبراهي بن اسماعيل (ت. 
قبل ٠٠١‏ ه) « كفاية المتحفظ واية المتلفظ ي الاغة العربية » » وهو كتاب. 
صغير كل الصغر . وأورد فيه ثلاثة أبواب عن الإبل » تشغل منه نحو سبع 
صفحات ( ۱۷ - ۲۳ ) . وسمى اباب الأول « الإبل » . وجعل فيه لائةفصول. 
متميزة إلى جانب صدره . وعالج في صدره أسماء الإبل في أعمارها المختلفة › 
وني الفصل الأول أسماء الابل العامة » وما بطلق منها على الذكور والاناث 
والصغار و الكبار كلا على حدة » وني الفصل الثانى بعض صفات الابل » الضامر ة. 
والشديدة والغليظة والخفيفة والكريمة وغير ها » وفي الثالث جماعاما . وجعل. 
اباب الثانى لألوان الال والثالت لسيرها . ومز في الباب الأخير قسما 
حاصا جعلل عنوانه ١‏ من ضروب اسر » ٠‏ ولا فرق ينه وبين بقبة الباب . 


وبين" في الابواب الايجاز الشديد الذى ياتزمه مؤلفه » حى انه يقتصر على. 
قليل من الالفاظ » وبأتى باللفظ ثم بورد تفسير ه جملا كل الاجمال » فلا بتضح. 


س کس 


سلسلة التراث العربى م/۲ 


فرق بینه وبين نظرائه من الألفاظ ذوات العانى الحقاربة . بل ورد في اقم 
الأحير من الباب الثالث جموعة من الالفاظ دون أن يفسرها » واكتفى بأن قال 
بعد أن فرغ منها )١(‏ : « کل هذه أنواع من السير سريعة » . ولم يسم كيرا 
بإيراد الصيسغ الختلفة من اللفظ الذى يورده . واحتفت عنده الشواهد » غير أنه 
خم باب لوان الابل بثلاثة أقوال سائر ة عن بعض هذه الالوان . 


قال (۲) : «الذود من الابل : ما بين الثلاث الى العشر . والصرمة : فوق 
ذلك إلى الأربعين . والمجمة : فوق ذلك إلى ما زادت . والعكرة من ‌الابل : 
ما بين الخمسين إلى السبعين . وهشيدة : المائة من الاأبل . . . 


وني العصر الحديث أخرج الأستاذان : عبد الفتاح الصعيدى وحسين يوسف 
موسی کتابما « الافصاح ې فقه اللغة » عام ۱۹۲۹ م . وجعلا الباب الثانى عشر 
منه للحيوان والوحوش والطيور والحشرات > فخصصا اثى عشر فصلا منه 
للابل »> وسبعة لسيرها ( ٠٠١ ۴٤١‏ ) . وقدما فصول ضراب الإبل . وحملها 
ونتاجها وعطفها على أولادها ونعوتها في أحلاقها وحلبها ولبنها » ثم نعوتّا في 
قوتما وضعفها وآلوانما وأوبارها ء ثم طعامها وشرابا ثم أصواتما وإفرازاتها . 
ورتب فصول سيرها على السير الاين » وسوقها وحداًما وسيرها العنيف ٠‏ ثم 
حطمها م عيوبما وأمراضها » وأدوات ركوما . . 


وكان هدفهما في الكتاب مذيب خصص ابن سيده وتلخيصه . والصاة 
بينة بين فصول الكتابين » غير أن مؤلفى الافصاح أجريا بعض التغيير على 
ترتيب الفصول ومحتوياتها فوضعا مواد مفرقة على أكثر من فصل في المخصص 
ي فصل واحد من كتابما > والتقطا اواد اللغوية ووضعاها ني الفصول دون 
مراعاة لتر تييها ني اللخصص . وعمدا الى التقاط ما اختاراه من مواد وأهملا 
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غیره . وقد صرحا ني مقدمتهما (۱) بأمما ٿارکان ما لا تدعو اليه الحاجة ي 
الاستعمال الذائم »> ومشبتان من الروايات آمها مادة وأظهرها معنى وأوفاها 
اشتقاقا . كذلك تركا الشواهد والروايات والأقوال النحوية والصرفية . فخرج 
کتاہہما في جلد واحد صخر . . 


وحافظا على عبارة ابن سيده فلم يدحلا عايها الا فايلا جدا من التغيير وأضافا 
بعض التنبيهات على المذ كر والمؤنث من الالفاظ » وعلى أبواب الافعال الى 
يوردانها . ووجدت قايلا جدا من الألفاظ الى لم أعر عايها ني الفصول المغاباة 
من المخصص . وبعضها أخذاه من فصول أخرى من الملخصص نفسه » وبعضها 
الاخر أحذاه من غير ه من الكتب اللوية الى أفادا منها » وأشارا إليها ني مقدمتهما 
كالقاموس المحيط للفیر وز أبادى وغيره (۲) . 

وحاولا أن يسهلا على القارىء الوصول إلى طلبته من الألفاظ فقدما كل 
لفظ يراد تفسيره الى أول سطر جديد » ووضما الى جانبه نجمة لتلفت النظر 
اليه » وقسما الصفحة الى نهرين . وهذا مثال من فصل الاصوات (") . 

« » البغام - صوت ذى الخف إذا 
بدأو قد بغمت النساقة تبغم . 

الرغاء ‏ رغا البعبر يرغو رغاء : 
صوّت فض »› وناقة رغبو : كثير قالرغاء 
وأرغيتها : سحماتتها عليه . 

» الحنين ‏ حنت الناقة : طرّبت في 


ی 
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ادر ولدها ۾ سحلت تصن نينا . 
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× الكتيت ‏ ادير اذا ارتفع قليسلا 
3 الكشيش کت يکت کتیتا . 
9 ادير س هدر البعير عدر هدرا 
وهديرا ْ وهدر صروت ي غير فة 
» الشر قر ة م هدير البعير إذا صفسا 
صو ته ورجع > وقد قسرقر . 
E3‏ الكشيش أول هدر الجمل اذا 
بل ادير وقد كش" بکش" کشمشا 
9 الجر جرة س ثر د د صایر امحل 
ي حنجرته ٠‏ وقد جر جر 4 وفحسل 
۾ س 
-جراجر : كر ار جرة) . 
وصفوة القول أن الاشارات الى عرنا عليها والكتب الى وصلت الينا تبين 
أن العرب تنبهوا إلى معالحة الإبل منذ زمن مبكر » > فألفوا أول ما لفو ا عنها 
ني النصف الثانى من القرن الثانى أو الأعوام الأولى من القرن الثالث . ثم توالت 
الكتابة عن الابل . فقد تو صلنا الى عناوين خحمسة عشر كتاباً حاصة بالابل › 
وأحد عشر کتابا آحر أفردت ها فصلا أو كار . 
وكان اللغويون أي العصور الأولى أعظم ولعا بهذا الموضوع › حى دون 
:اللغويون الذين توفوا ني القرن الثالث وحده أربعة عشر كتاباً مفردا للابل . 
أضاف اليها القرن الرابع كتابا واحدا . ثم لم نعد نسمع عن لغويين ألفوا ي الابل 
حاصة . أما الكتب العامة الى تعرضت للإبل بين الموضوعات الى تعرضت ها » 
فألف أربعة منها لغويون ماتوا أي القرن الثالث » وواحداً لغوى من أهل القرن 
الرابع وثلاثة“ لغويون توفوا في القرن الخامس وائنين ماتا في القرن السادس 
وآخرها ظهر تي قرنناهذا. . 


ولم يصل إلينا من الكتب الخاصة بالإبل غير كتاب الأصمعى » الذى كان 
بعيد الأثر أي بقية اأكتب اللغوية الى تعرضت هذا الموضوع بعده . أما الكتب 
العامة فلا نعرف شيا عن ن أوهما » لانه م يصل إلينا . ذلك لم نعار من کتاب 
المنتخب والمجرد لكراع النمل الا على قطعة » ورعا كان في الأجزاء المفقودة منه 
ما يضيف إلى معلوماتنا عنه أو يغيرها بصدد موضوعنا . وما كانت هذه 
القطعة الموجودة لا تدم عن الابل غير فصل واحد فقصیر > وکان کتاب 
مبادىء اللغة للإسكافى يضم فصلا واحدا أيضا عن الإ بل وكتاب الألفاظ (ونمذييه) 
يضم بابين » وكتاب كفاية المتحفظ يضم ثلاثة فصول قصيرة وكتاب العم . 
امنسوب لابن قثيبة صورة مشوهة لأبواب الغريب المصنف لأبى عبيد » كانت 
هذه الكتب جميعا غير ذات قيمة تي هذا الصدد. . 


وببقى لدينا أربعة كتب فقط » انتهج فقه اللغة للشعالى منها منهجا خاصا » 
اذ م بعقد کتاباً مفردا للابل > بل فرق ما يتعلق بها في فصوله المختلفة . وبالرغم 
من ذلك » نجد الكتب الاربعة تعالج جوانب مشركة من الابل » هى ضراب 
الابل وحملها ونتاجها ولبنها وأولادها وأعمارها وطعامها وشراما وصفاا 
وألوانبا وسير ها وأدواڙها »وكل هذه الامور بجدها ني كتاب الأصمعى أيضا . 
وإذن فقد صار هذا الكتاب القدوة الى يحتذى من بعده ني المادة وأي‌النواحى 
الى يجب تناو هما . ليس ذلك حسب » بل نجد كل الكتب الى تعرضت للإبل 
تبدأ ككتاب الاصمعى بضراب الابل وحملها ونتاجها » فقد احتذته في ار تيب 
أيضا » وان اختلفت معه ني ترتبب بقية الفصول . يضاف إلى ذلك ألا احتذته 
ي ترتيب الواد اللغوية في داخحل الفصول » فرتبت بعضها زمنيا أى وفق المراحل 
الى تمسر با الإبل ني هذا المجال » ولم تلجأ في بعضها الأحر الى ترتيب ما . 
فالأصمعى هو الى مهد الطريق » وأبان معالها » ورسم حدودها الى ل بتعدآها 
أو بغر ها مول بعده . 


ولا يعنى ذلاث أن الكتب كلها متمائلة » لا نستطيع أن نميز بينها . فقد كان 
.الأصممى تفل احتفالا" كيرا بالشواهد المتنوعة بين شعر وأمثال وأقوالوأخبار ». 


فاضطر ابو عبید وابن سید بعدہ إلى حذف الکثیر منها . وکان أبو عبید اترم 
أن يعزو كل قول إلى راويه » وأن يصرح بالمواطن الى اتفق فيها اللغويون أو 
اختلفوا . فاضطر ابن سيده بعده إلى حذفها . وكان الثعالى أكثر من غيره قصداً 
إلى الإمجاز » والاكتفاء باللفظ وتفسیره حسب » دون أن پأه لأمر آنحر . آما 
خصص ابن سيده فأ كبر هذه الكتب »وأوسعها مادة لخوية > وأ كلها تلاولاة. 
للفظ الذى يعاب لحه وتجلية” بحوانبه المختلفة > وأحفلها بالآراء والنوجيهات النحو 

والصرفية » وأ كر ها مراجع متنوعة بين رسائل لغوية صغيرة »> ومعاجم كبيرة» 

ومصنفات نحوية . ولا يبارى « الافصاح » للملفين المعاصرين الكتب السالفة 
تي المادة اللغوية ٠‏ فهى فيه قايلة جدا » وجردة عن الشواهد والتعليلات > 

ولكنه أجمل منها طبعا » وأ كر إفادة بالنواحى المحدثة الى تيسر علىالقارىء 
الوصول إلى ما يريد » وأعظم محاولة - إلى حد ما - في تجلية التفسير الذى ٠‏ 
بأتى به للمادة الى يعالحها . 


شاركت الغني بقية الحيوان فيما لفيته من عناية اللغويين » ولكنها كانت أقل 
حظا من كثير من الأنواع الأحرى منه . وأول من ينسب إليه تأليف فيها النضر 
بن شمیل ( ۲٣٤‏ ھ) الذى جعل ابحرء الراب من كتابه الصفات ها وللطير 
وااشمس والقمر والليل والنهار والألبان والكمأة والآبار والحياض والأرشية 
والدلاء والخمر . 


م آلف الأصمعی (۲۱۳ ه) کتابه «الشاء» الذى نشره هفار ۱۸۹١‏ م ي فينا . 
و عل الأصمعى لکتاره آقساما معينة » ولکله سار فيه على هدی کتسابه 
حلت الإنسان » أو بعبارة أدق ني الأبواب الأولى منه . فقد بدأه بأحوال حمل 
الشاة > فولادتما . فأحواها المختلفة مع أبنا ا » وأسما مما الى تطلق عليها في 
المراحل الميختافة قبل الولادة وبعدها » وأسماء أولادها ني أعمارهم المختلفة › 


ویستمر ي zr‏ زمی إلى أر ذل عمرها » فينتهى الكتاب . 

واستطر د في أثناء هذا التتبع الزمنى إلى و صف وتسمية بعض أعضام | »وعيوب 
ضروعها ۰ وعپوبا عامة » وأدوالما . وأورد أي تضاعيف كلامهبعض المحاورات 
الى جرى فيها وصف الشاء » ثم فسر ما فيها من ألفاظ غريبة تتعلق بها .والنفت 
في علاجه إلى جموع الفرد » وإلى الأفعال الى تطلق على كل حالة مر با 
الشاء » وأتى ببعض الشواهد الشعرية الى نسب بعضها وأهمل الآخر » وعلق 
على كثبر ٠نها‏ . وذكر الألفاظ الى تطاق على بعض الحيوان غير الغ ٠‏ وتقابل 
الألفاظ لمطلقة على الغ (الفرق) . 

وصفوة القول ني هذا الكتاب أن" همه الأول تتبع أسماء وأوصاف الشاء 
في مراحل حياتها المختلفة تتبعا زمنيا » أما وصف أعضاما ونعوها ٠‏ وما إلى 
ذلاف » فأمر ثانوی عنده . 


وني هذه الأثناء ألف أو زد الأنصاری ( ۲٠١‏ ه) كتابيه : نعت الغسم › 


ب )€ = 


والإبل والشاء . م ألف أبو اسن سعيد بن مسعدة الأحفش ( ۲۲۱ ه) كتاب. 
الخنم وألوانما وعلاتما وأسبابما . ولم يصل إلينا شىء منها » ولا وصلت أسماء 
کتب أخحری مستقاة ني الغنىم » وإغا تنا وها بعض أصحاب الموسوعات > الى 
نلقى نظرات عايها ني دراستنا الاتية . 

جعل أبو عبيد القاسم بن سلام ( ۲۲۶ ه) ي « الغريب المصنف » كتابا للغم ٤‏ 
يقح ي عشر صفحات › وینقسم إلى ١۳‏ بابا تعالج نواحی ختلفة منها » هى : 
حمل الغنم ونتاجها » رضاع الغم وألبانما» أسنانما وأولادها »نعوت الضآن ني 
شياما » شيات المعز ونعوتما» نعوت الم في شحومها وغيره »> نعوت ذ كورالغم 
وسيرها » جماعات الغم وأسماؤها » أمراض الغ » خحصاء الغم وغيرها › 
علامات الغم الى تعرف ہا وجسها › حابها » مواضعها حيث تكون . وسار 
المؤلف في البابين : الأول والثالث سيرا زمنيا »> وني الباب الثامن بلحماعاتما 
تصاعديا . وكان يورد فيها اللفظ ويفسره ويستشهد عليه » أو يورد الحالة ثم اللفظط 
الذى يطلق عليها . وكثير | ماين الفعل الذى يطاق في تلك المعالة أيضا »› والتفت 
لى جمع المغرد » واللغات ٠‏ والمترادفات > والروايات في الشعر (مرة واحدة) 
والألفاظ الى تطلق على غير الةم وتقابل الألفاظ المطلفة عليها . ونبه على اثفاق 
اللغويين على بعض الألفاظ . والترم المؤلف أن يعزو کل قول لی صاحبه › 
فظهر اللغويون الدين اعتمد عایهم . وکان على ر رأسهم أو زيد الأنصارى > 
الذى روى عنه الأبواب اارابع والخامس والعاشر برمتها تقريا . أما الأبواب. 
الأحرى فألفها من آقوال أبی زد والأموى والأصمعى والفراء والأحمرواليزيدى 
والکسائی وأبى زيد الكلابى وأبى عبيدة (قليلا) من اللغويين » والعد س 
الکنانی وای فقعس وأبى الوليد وأبى شبل من الأعراب . 

ونرى الأبواب والمسسادة السابقة نفسها في كتاب النعم والبهاتم المنسوب إلى 
ابن قتيبة ( ۲۹۷ ه ) مع الاخحتصارات الى رأينا صاحب هذا الكتاب جريا فيما 
أحذه من الغريب المصنف . فلا تغيير في نحطته ي هذه الأبواب أيضا عما عهدناه 
هنالك(ا) . 
)١(‏ انظر المعجم العربى للمؤلف . 


س اکا س 


وجعل الخطيب الإسكافی ( 4١١‏ ه (لامعز والضأن بابا واحدا من كتابه 
مبادىء اللغة» ضم فيه حمسة فصول » شغات قربا من صفحتين . وعرّف ني أوها 
امز وأبناءها في أسناما المختلفة › وني ثانيها شياتما » وي‌الثالث‌الضأن وأسماء 
الذ كور والإناث وأشار إل أن أسماءها ي أعمارها هى أسماء المعسز 
في الرابع شيانما » وني الخامس أطوال قروا وآذاما » ولاأهمية تذ كرللفصول 
جميعها » وهى خالية تماما من الشواهد » تقتصر على اللفظ وتفسيره . 

واستهل ابن سيده ( ٠٥۸‏ ه) السفر الثامن من المخصصس بكتاب الغم » الذى 
شغل انى عشرة صفحة منه » ضمت أربعة وعشرين بابا . ولم يتناول ابن سيده 
الوصف العضو ى ها بالذ كر » وإنما قصر جهده على بعض الأمور العامة فيها » 
مثل : أصواتما وسمنها وهزاها وجسها وشار ها وصوفها وجزه › وأخلاقها › 
ورعيها » وعلقها > وافتراسها » ومواضعها »> وبعرها » وشخاطها » وجماعا تیا » 
وذحها وصغارها وعيوسا وأمراضها وضروما . ويرى الناظر في فهرسستةه 
عناو ين مأخحوذة من الغريب المصنف بنصها . ولكن دراسة الأبواب نفسها 
تبين آنه ۾ بعتمد على آبی عبد وحدہ ۰ بل ربا اعتمد على ابن السکیت ا کر 
منه ۽ لم اعتمد بعدهما على ابی زید وابن دريد وصاحب‌العين » والغريب أن 
اسم الأصمعى يكاد فى في هذه الأبواب . والشواهد فيها فاياسة تتألف من 
القرآن والشعر والأمثال . 

وصفوة القول أن التأليف اللخوى في الغنم لم جد كار ة من المۇ لفن »› كماو جدت 
الأنواع الأحرى من اليوان »> فقلست کته › وم يصل إلينا منھا إلا أقلها › 
حی ص حاب المجاميع والموسوعاتث م يفر دوا ها إلا صفحات قلائل › ول تعد 
كتبه الر تيب الموضوعى إلى الثر تيب الألف بائى > كما م يفصل اللغويون جسد 
ا بالوصف والشرح کا فعاوا ٹیالإبل والخيل » وما اتجهرا إلىبعض‌الأمور 
الى تتصل بمحياة الغم . ومن الطبيعى لم مخقلف نهج الموسوعات ني تناوها للغم عن 
ہجھا ي مو ضوعاما الأحرى» ولكن الأمر الذريب أن أا عبيد وابن سيده : 
يعتمدا على الأصمعى ي هذا المو ضوع اعدمادهما عليه ق‌غيره . ولعل سبب 


ذلك ضا لذ كتاره وقصوره . 


»> وو صف 


کب الات 


مر التأليف العرني ني اللغة بمراحل متعددة » فلم تظهر المعاجم بالصورة الى 
نراها عليها اليوم ابتداء » ولم يرتب اللغويون كتبهم الأولى على الحروف» وإنما 
بدا التأليف اللغوى برسائل صغيرة > جمع فيها مؤلفوها الألفاظ التعلقة بأحد 
الموضوعات » فكان المىضوع عندهم أساس الحمع لا الترتيب وفق الحروف 
وتعددت الموضوعات الى ألف فيها اللغويون رسائلهم > مثل الإنسان 
والیوان والنياتث »> وغيرها من مو ضصوعات اأبيئة العرية 


وقد سبق لى في كتاب « المحجم العري » أن عابعت بعض الموضوعات الى 
أفرد ها اللغويون العرب رسائل خاصة» أو حص صوا ها أبواباً وفصولا ني كتبهم 
العامة . وأعالج ني هذا الفصل أحد الموضوعات الى عابحتها هناك ٠‏ وأعى با 
اللغويون عنايتهم بغر ها من الموضوعات . 


تدل الآثار الباقية على أن التأليف اللغوى ني النبات تأحر فايلا عن التأأيف في 
الحيوان » وعلى أن نطاقه لم يتسع ني الكتب المستقلة » فيفرد كل نوع متسه 
بكتاب » كما حدث لأنواع الحيوان المختلفة . فكتب النبات يغاب عليها التعه 
كار من التخصيص » يظهر هذا من عناوينها » وأغابها : كتاب ابات > أو 
كتاب الزرع » أو كتاب الشجر » أو كتاب النخل أو النخلة » أو كتساب 
العشب » أو كتاب البةل » ويجمع بعض الرسائل بين نوعين من النبات أو أكثر. 


۰ 


وانجهت دراسة النرات عند العرب ثلاث وجهات : وجهة لغوية »> هى الى 
تعنينا ني هذا الببحث › ووجهة طبية في كتب العقاقير ٠‏ الى تين خصائص كل 
نبات في العلاج > ووجهة عملية ني الفلاحة » ولا تعنينا الوجهتان الأخيرتسان» 
ولا نتحدث عنهما ولاعن کتبهما . 


ولعل أول من عى بالتدوين اللغوى ني النبات الثضر بن شيل ( اموي 
e4‏ ھ)» الذى حص الزرع والكرم والبقول والأشجار واارباح والس اب 


س ¥ ست 


و الأمطار بالحزء الخامس من مجموعته اللغوية المسماة » الصغات ) 
ابن الندي : الفهرست *ه ليبسك ) . 


أما أول من أفرد نوعاً من الثبات بكتاب باص » فلعله أبو عمرو الشيبالي 
المتوفي ۲٠١‏ ه) مؤلف كتاب ر اأنخلة » . وأعقبه في التأليف ني النخل ححاصة 
.الأصمعى (المتوي ۳ هھ ) تحت عنوان كتاب ر النخلة ۾ (ابن النديم )٠١‏ . 


»قد شر الأستاذ هفثر كتاباً نسبه إلى الأأصمعى تحت عنوان كتاب ر النخل ) 
(البلغة في شذور اللغة ٦٤‏ ۷۲ ۰ بيروت ۱۹١۸‏ ) . ويقع الكتاب في تسح 
صفحات » حاول فيها المؤلف شيا من ترتيب »> فجعل كل فقرة أو أ كار من 
١الكتاب‏ » خاصة بجانب من ابلعوانب المقصاة بالنخل . وأني بمذه الحوانب على 
الحو التالى : صغار اللخل - نعوت السعف والكرب والقتلب حمل اللخل 
وسقوطه ‏ طللعه وإدراك مره تغیر مره وفساده ‏ نعوت طوله س نعوت 
حمله ‏ آجناسه ‏ عیو به - نعوت عذوقه - إعراؤه ورفع مره بعد الصرام- 
نعوته في شربه ونراته - جماعاته  -‏ أسماء الأماكن الى بزرع فيها . 
ومن الطبيمى أن معطم هذه الفقرات لم تتعد أسطراً معدودات . وبالرغسم من 
حاولة الرتيب وصغر المادة » اضصطرب المؤلف ني بعضها » فوزعه في مواضع 
.متفر قةدون سبب . واتبع الكاتب ني تناول بعض الموضوعات منهجا ز مناً ولم تبح 
في بعضها الأحر منهجاً خاصاً » فكان ني الموضوعات الأول يصف ما يتناوله 
منذ بدايته متدرجاً به إلى النهاية » مبيناً أوصافه ي كل مرحلة من مراحل حیاته. 
والتفت ني بعض الألفاظ الى ذكرها إلى ما فيها من جات » ونسب كلا منها 
إلى من بتكام به » فأشار إلى جات ينطق بها أهل الحجاز » ونجد » والمدينة › 
وبلحارث بن کعب . و کثیر ا ما کان يشير إلى مفر دات الألفاظ الى يذكرها 
وجموعها » ومرادفاتما » وبعض ما يشت منها عامة » والأفعال حاصة . وم 
يرد في الرسالة من الشواهد غير يتين من الشعر » نسب أحدهما إلى قائله : 
عطرفة بن العبد » ولم يتسب الاحر > مع التعليق عايه في اخحتصار . 


ونسبة الكتاب إلى الأصمعى مشكوك فيها . فقد ذ كر حقفه الد كتور أوغست 
هفنر- أنه قد عار عايه في كتاب حفوظ بالمكنبة الظاهرية في دمشق يضم جموعة 
من الرسائل » وذ كر أن الرسالة لم يدون عليها اسم مؤلفها > وإ نما رجح هو آلا 
للأصمعى » لأن صاحب لسان العرب قد نقل كشيراً منها »> بالحرف الراحد 
مم عزوه إلى الأصمعى . ( ص ٦٤‏ ) . ورجح ي موضع آخر ( ص ۷۳) أن 
تكون الرسالة من رواية أي حاتم ااسجستاني عن الأصمعى . 


وعارضه ثي هله لارا لوی شيو ۽ 4 فذهب 0 احتمال کون رسا اي 
ما جاء في لسان العرب والمعخصص لاین سیده WW. IT‏ ذهب 
إلى احتمال كوا لأبي حالم السجستاني تلميذ الأصمعى » رواها عن أستاذه وعن 
آي عبد ايض » جمع فیها بين روایترهما. ( ص ٩۳‏ ) . 


وبين دراسة الكتاب » ومضاهاته بما ي الغريب المصنف لأبي عبيد › أن 
الشاهدين الشعريين > وبعض ما فيه من لمجات » مروي عن غير الأصمعي > 
بل لقد صرحي الرسالة بالرواية عن الكسائي . ولاينفي هذا عن الأصمعي اهتمامه 
باللهجات » وإير اده بعض الشواهد الشعرية الأخحرى » الى أسقطت من الرسالةء 
وحفظها الغريب المصنف . والأمر الذي لا شك فيه » أن الرسالة بصورتما الحالية 
ليست خالصة للأصمعي > إذ لعبت فيها أيدي الرواة بعده . وأميل إلى آنا من 
دواية ابن قتيبة » لا أي عبيد » ولا أي حاتم . فالرسالة موجودة مع مجموعة 
رسائل بسب بعضها لابن قتيبة > مثل كتاب العم . والمنهج الذي اتبعه أبن 
ھی ی کا ا ر . فقد اعتمد کل 

نهما أساساً على الغريب المصنف لأ عبيد » فو ضعه أمامه »> وأحذ يطالع فيه › 
وكلما مسر ماه ام أحد الغويين اين بقل عنهم بر عييد > ضرب عليه › 
وتخفف من الشواهد الشعرية الكثير ة . ولقد وقع أي خحطأً يدعم هذا الرأي » إذ 
حذف بيتسًا من الشعر » كان قد أورده أبو عبيد عن الأصمعي » وأهمل آن 
بحذف التعليق عليه » فبقي ني الرسالة قلقا بعض الشيء ء . كذلك أورد کثراً 


— €۹ 


من الأقوال الي لم يروها أبو عبيد عن غيره . ومهما تكن جاية الأمر » فالغالية 
العطمى من مادة الرسالة للأصمعي » كما بين من تصريحات أي عبيد في الغريب 
المصنف . 


وهذا مثال يوضح طريفة المؤلف في تناول مادته . قال : « الط لم » وهر 
الكافور » وكذلات الي تتخذ من اليب . ويقال : هو الكافور لتك : 
حين نش . ويقال : الكافور : وعاء طاع النخل . ويقال له أيضاً : قور 2 
ذا انعقد الطلع حى بصر لحا فهو السيتاب ( فف ) والراحدة س ¢ 
ر : وما سمي الرجل . فإذا اخضر واستدار قبل أن يشتد فأهل جد 
: ادال . فإذا عظم فهوالسر. فاذا صارت‌فیه خطوط وطرائق فهو 
لح . فإذا قغير ت البسرة إلى الحمرة قيل : هذه شقحة » وقد آشقنح 
انخل . فإذا ظهرت فيه الحمرة قيل : آزهھی اانخل وهو الهو » وئي ل 
آهل الحجاز : اهلو ٠‏ بات فيه ق من الإرطاب قيل : قد وکت » 
وهي بسرة رة . . 


م آلف ابن الأعراني ( المتوفى ١‏ ه) كناب « صفة النخل » - ( ابن النديم 
٩4‏ ویاقوت : معیجم الأدباء ٩ : ٠۸‏ ) - ولم يصل لينا شي ع عله 


وألف أبو حاتم السجستاني ( المتوفى Ya‏ ھ) کثاب ر( اأنعخلة س (ابن النديم 6۸ 
ویاقوت 1۱ :  )۲٣۵‏ وقد نشرالاستاذ برٽلميو وميا Bartolomeo Lagumina‏ 
ي روما سنة ۱۸۹١‏ الكتاب . ويرى الناظر فيه ظاهرة فريدة لا تتكرر في كتاب 
آنحر » إذ ينقسم الكتاب إلى قسمين واضحين » بستهل كل منهما بيسماة وصلاة > 
کازه كتاب مستقل . وعالج المؤلف ني القسم الأول مكانة النخلة » وأورد 
الايات القرآئية والأحاديث النبوية والأقوال الأثورة عن الصالعين في تفضيل 
النخل » وبين مواطن وجود النخل من الدنيا . وكل ذلاثآمور لم نر أحدا من 
اللخوبين حاول آن ينكلم عليهسا ي رسالة أخرى من الر سائل اللخوية . ولع لا 
أتعدى الصواب حين أعدها مقدمة الكتاب » فهي لا تشغل غير حمس صفحات : 
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قال : « النخلة سيدة الشجر » محلوفة من طين آدم صلوات الله عليه . وقا 
ضصربما الله جل وعز ملا لقول : « لا إله إلا الله » » فقال تبارك وتعالى : 
اتم تر کیف صرب الله متلا كلمة طيبة » وهي قول : « لا إلسه 
إل الله » » كشجرة طيبة وهي النبخلة . فكما أن قول : « لا إله إلا الله » 
سيد الكلام > كذاك النخلة سيدة الشجر . . . وإنما النخل قدّره الله جل وعز 
العرب ي جزيرة العرب وني المشرق » ومنه شيء في المغرب » وأكتره فيال راق 
فالذي با مغرب بأفريقيه على حمس ليال منها »> بعوضع بقال له قصطياية > م 
حیی یباغ وادی طبیب بقرب مصر » واد فيه مسير ة يام كثيرة . . 


وحاول المؤلف ني أول القسم الثاني من کتابه شیثاً من ترتیب . فصدره بذ کر 
النوى وأوصافه وأجزائه ومنافعه وطريقة زرعه وزمله › م قتع حياة النخلة في 
مراحل نموها المختلفة . و لما حرج من هذا التتبع لم بلترم ترتييتًا ما » وإ ما 
أحل يعالج مجموعة من ابحوانب المختلطة » مثل أو صاف النىخل وأجزائه »ونضج 
ابر وأمراضه »› وأنواع التمر وجنيه ومرابده » وجماعات النخل »› وخاط 
كل هذه الأمور بعضها ببعض . م حم الكتاب ببعض الأخبار عن الأراضى 
الي تنبٽ النخل . 


والسمات الواضحة على الكتاب اهتمامه باللهجات › والإكثار من إيرادها › 
ونحاصة هجات طيىء والمدينة » لروايته عن ابن رويشد الطائي والمحرر المدلي 
وغير هما ؛ والإشارة إلى الألفاظ المعربة . وذكر المؤلف بعض من روى عنهم › 
کأي زبد الأنصاري والأصمعى › من اللغوبين ؛ وأي جيب وألي الحجاج ومد 
ابن عبد اللاك الأسدي من الأعراب . واعتمد ني بعض مواده على مدونات› 
فذ کر آحد کتب آي زید ( ص ۱۳ > ۲( » وان لم صرح بعنوانه . وینفرد 
الكتاب عن غير ه من الرسائل اللغوية بالا کثار من إيراد الأحاديث النبوية | كثارر 
لافتسًا لنظر » ورواية بعض الخرافات ؛ أم بشارك غير ه في الاستشهاد بالآبات » 
والأشعار » والأمثال » والتعليق على بعض الشواهد › وإهمال ذلك ي بعضها 


الآلحر. 


س إ0 سه 


ونمثل لتناول المؤلف لمادته ني الكتاب بقوله : « قال الطالي : ويزرع 
النوى ني آحر الشتاء مستقبلا الصيف . فإذا وجد النوى حر الأرض تسن 
بإذن الله جل وعز » وربا جعل على غرار واحد » قال : يعى « مسطرا . 
قال الراجز : » على غرار ومشال واحد » أراد اطراد أبياتالرجز 
لأن قبله: » ومن طراز الرجز الأجاود « قأل: وربا ضاقت الأرض »فصارث 

في الموضع اللفة . واللفة : المجتمع منه . قال : وی کل زمان غارس إلا أن 
OF‏ . فيمكث النوى تحت الأرض حمس نشرة ليلة إلى 


العشر ودون ذلك . ويقال له : لرريعة ؛ وابلحميع الزرعان . م يطلع . 
فقال 1 جیب والحارٹ ن د کین : أول أسمانما اللسقيرة . والقيرة : 
سرة العجمة . وقال أبو زيد : النقير : النقرة الى ني ظهر النواة . . . قا 
بو زد : يقال لقنو سوا ا بالفتح » عند آهل الیجاز : 
الخلة . وأما العذأق » بالكسر : فا . ويقال : الا . والأجمىع : 


الأ قناء . ولغة طيىء : لقنا » کس ا . وأهل الكوفة يسمول العذق : 
الكسباسة » وابحميع : انکبائس > ولات کباساٽت . (o.‏ 


وألف الزبّر بن کار (المتوفی ۲۵۹ ھ) کتاب « النخل » - ( پاقوت 
٧١٤١ : ١‏ ) ولا معلومات لدې عنه . 


2 
1 


وينقضي القرن الراب دون أن يصل إلينا أن أحدًا من 
حاصة » أو تعرض له ني أحد فصول كتبه اللغوية . 


فإذا انتقلنا إلى القرن الخامس » وجدنا ابن سبد (المتوفی ٤٥۸‏ ھ) ق 
جعل للخل كتاباً ني السفر الحادي عشر من المخصص » يبتديء من الصفحة 
۲ » ولا أدري نهايته على وجه البقين » إذ انتقل المؤلف من النخل إلىالأشجار 
والفوا كه دون تبيه » وحمل أن يكون آلحره ني الصفحة ٠١١‏ » فيشمل بذلك 
ما قاله عن التمر . وقد حلط المؤلف فعلاَ »> ني الأبواب الأحيرة » ين أبواب 
النخيل وأبواب التمر 


س اث س 


وسا رابن كه مع الننخل e‏ ایتداء دورة حراته ل اا . فأيتداً باأغر س 4 
و صخار اانخل 4 فو صف أعضائه من الأصول والسعف والک رب والعذوق 
وٹر جيبها › فوصف طوله وقصره واصطفافه وشربه وچماعاته ٍ م ماه 
وره وبکوره وتأخره ونضجه وصرامه وآ فاته f‏ التمر وأوعيته 
وجماعاته وطوائفه وعصيره ونعوته وآفاثه وأجناسه واسہ سماءه . وقد اخحتسل 
الر ثيب مك ٤‏ يعض الأبراب ¢ فوزع الادة الو اسحدة ي أ کار م راب ْ 
وفرق بينها أحياتً » ووضعها أي غير موضهها أي أحيان أخرى . 


واعتمد المؤلف ني هذا الكتاب أساساً على كتاب النبات لأبي حنيفةالدينوري»› 
فاتخذه اليكل الذي مله ببعض العلومات الإضافية »> الى استمدها من الغريب 
الم نف لأي عبند حاص ٤‏ ومن آي يڀ علي القالي ء م من غیره من اللغويين الذين 
استمد منهم ي ي کته الأخرى 


واتبع المؤلف النهج الذي كان يتبعه في كل كتب موسوعته ( المخصص » > 
فحاول أن بورد أقوال اللغوبين ني اللفظ الواحد ومشتقاته في موضع واحد › 
والتفت إلى المغرد والحمع منها منها » واستطرد إلى المسائل النحوية والصرفية المتصاة 
بألفاظه » وتخفف من الشواهد الشعرية »> وأهمل التصر يح بأسماء اللغوبين الذين 
روى عنهم أبو حنيفة وأبو عبيد وغيرهما > حى إننا لا جد اسم الأصمعي 
عنده إلا ادرا » بالرغم من المادة الكثيرة الي استمدها من کتبه . ونظر إل 
أبواب النخيل نظر ته إلى غير ها من أبواب اللخصص » فعد "ها كتاباً مكتمسلا »> 
ولذلك بدأها بتفسير الألفاظ العامة الى یکر دورا ما ي كلامه عن النخيل › 
وحاول أن مجعلها مشتماة على كل ما بتصل بموضوعه لتغي عن غيرها . 

قال المۇلف : « أبو عبيد : أشسغت الفسياة” : أرجت قلبها . أبوحاتم : 
غت . ابن دريد : نسسغت » وقيل : التسيغ : إخراجها سعفسًا فوق 
سعف . ابن السكيت : هو قب النخلة وقللبها وقلبها . أبو زيد : سمي قلبا 
لبياضه . أبو حنيفة : وابحمع القاتبة والقتلوب والأقلاب . وقد قلبها : تزع 


س ۵ س 


قلنبها . وقال : قاب النخلة : رأسها اين الذي م يشتد فيصير جذعا .وقيل : 
قلب النخلة : الخوص الذي يلى أعلاها . واحدما : قلبة . ويقال لشلها : 
الجمارة . أبو عبيد : والجحمع : الجمتار . ابن دريد : قال للجمتار : 
الحامسور » فصيحة .... قال سيبويسه : رة وتمر وتمور 
وتران » ولیس کل جنس حم » آلا تری نك ك لا تجمع ابر ولا الشعير . 
قال : وقالوا : الشسمران › فشني على إرادة النوعين من التمر . وأذشد 


z 
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أغرر تي وز عمست آذ ك لاین" بالصيف امسر 


أو عبيد : تمرت الوم ار ا هم التمر . صانحب العين : و كر رم 
کذلاٹ . ابو عبد : اث ال ا الثمر . صاحب الع : التتم. : 
لو عب ر اهوم م با ا جر 

تيبيس التمر . أبو عبيد : الأسودان : التمر والماء » وقد تقدم لي الملاء . 


یر ه : العتن : التمر . و حص شس بعتم القدم هله » وقد تقد م . 


وني القرن الخامس أرضتًا عقد حیسی بن بن إبراهم الربعي (المتوفی ٤۸۰‏ د) 
باہا للخل ني کتابه , نظا ام الغر يب » شغل 5 بحا ت( — (YA‏ 
فو صف السعف وأجزاءه ومراحل لهج التبر . وأشار قليلا إلى يعض أوباف 
النخل . وأتى ببعض الشواهد من الرآن والشعر والأمثال . ولا قيمة م ایا . 


قال المؤلف : « الباسقات والبواسق : هي النخيل . والسحوق : أطول 
ما يكون من النخل . والودي : هو صغار النخل المت . والسعف : عيدان 
النخل إذا علاها الورق » واحدنما سعفَة . والورق : الخوص . والشطلب 
و الأباسمة : واحدة الخوص . 

ولا أعرف أحدا أف ني السخل غير السابقين » ولكن المرجمين لأي زيد 
الأنصاري ر( المتوفى 4E‏ ھ) عزوا اليه کتاباً في ر الت ر» = ( ابن النديم ٥ه‏ ¢ 
وفهرسة محمد بن حر ولم صف اح هذا الكتاب ¢ لذلك لا أدري 
أهو قاصر على التمر أم يتحدث أبو زيد فيه عن التمر وعن النخل عامة» كالكتب 
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الي تناولتها . ومن اعتماد ابن سيده وغيره على أي زيد » في كلامهم عل ‌الننخل» 
وي إيرادهم أقوالا صادرة عنه ¢ رما نستنتج أن أبا زيد وصف النخلأيضاً › 
ولكننا لا نزال غير قادرين على القطع بأنه فعل ذلك ني الكتاب الذي نتحدث 
عنه » وإن كان ذلك هو المظنون . 


وألف في الشجر خاصة محمد بن حبيب (المتوی ٠٠٠‏ ه) ثم أبو عبسدالله 
الحسين بن أحمد بن خالويه ( اتوي ۳۷١‏ ه) . وقد نشر صمويل اجاسبرج 

Samuel Nagelberg‏ الكتاب الثاني سنة ۱۹٠۹‏ » ليحصل به على درجة 
الد كتوراه . وتبين دراسة الكتاب أن ابن خالويه قسم النبات الذى تناوله في 
کتابه إلى ثلاثة ثة أنواع : الشجر الشائك »> والكلا» وال وصتف الأشجار 
ي النوع الأول إلى صتفين : العضاه » وغير العضاه . وجعل العضاه فيقسمين : 
العضاه الخالص »› وهو ما عظم واشتد شو كه » وعضاه القاس . ورأى ي 
الأخير فرعين : العض" والشرس › وهما ما صغر من شجر الشوك ( عضاه 
القياس ) » وما ليس من العض ولا الشرس » وهو ما فيه حجر صغار كانم 
الشوك . 


و صن الكل صنضن صنفين : العشب » وهو ما عظم منه وغاظ » والبقل » وهو 


مادق . أما النوع لآير : الحرء » وهو الذى رآ به (أی یستغنی به ) الال 
( : الإبل ) » فلم يصنفه . 


وسار المؤلف ني الشجر الشائات على نظام الأقسام : فقدم الكلام على العضاه 
الخالص ( ص ٤-١‏ ) م ما ليس من العض والشرس من عضاه القيسساس 
( ص ١‏ ) م العض والشرس ( ص ۸-٦‏ ) م ماليس بعضاه خالص ولا عضاه 
قیاس ( ۸ ٠١‏ ) . آما الق الخاص بالکلاً ( ٠١‏ - ۱۸ ) فلم یفرد کل صنف 
من صنفيه عن الآخحر » ونما اکتفی بالتنبیه على کون کل نبات یذ کر مسن 
العشب هو أو البقل . ومن الطبیعی أنه لا توجد 7 تقسيمات ني اقم الأشير › 
وای آنه غير حاص ب بشجر الزء وحده » بل ذ کر فيه المؤلف أشباء كثيرة . 
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فبدا بالیابس من الشجر ( ۱۹ ) م ماتکسر من عیدانه (۱۹) م ما احمر منه 
( ۱۹( ثم المیختلط پاپسه بر طبه ( ۲۰( م ما کسر منه )۲١(‏ ثم المواضع الى 
یکر فیها الشجر ( ۲۲ ) م بقية الشجر ( ۲۲ ) م شجر العزء ( ٠١‏ ) ويختمه 
متنوعات أخرى . 


ويقوم منهج ابن خالويه في هفه الأقسام على ملء كل قم منها بأسماء 
النباتات الى تنتمى إليه > ووصفها ي إجاز. ويعى لي وصفه بالصورة الخارجية 
للتبات ٠‏ ١ء‏ إقا» . و٠واتلنه‏ من المرتفعات أو السهول أو اأردال أو ما إليهاء 
وأسماء زهره . روزن إنباثه . واستعماله وريه أحياناً . وقد بلتفت إلى الأفعال 
المشتقة من أسمائه و صفاته . أما الشواحد فغاية ني القلة عنده . فمير ته الصحيحة 


3 ھی ف و ص النبات وباك اا ومواطن وه 8 ز مته وزهره . 
iî‏ ۰ . س د د 
وهلا مثا م الكتاب» ذال فمن الان اسر > ووا حدته سسمرة »۰ 
5 مھ وو .0 4 ۳ م ۰ 3 ب 4 
وهی شجرة -حجاز به ية شا که > وەنيتھا بل مکان ما خلا محر اارمل و يشال 
o‏ 3 ا * ۰ ۶ وس 
لنورها آول Ll»‏ سرن : اسر مت ي م اول ما سرج من ددع : الح اة . 


س و و د اه إا“ س e‏ 
۾ 2 وء اأ u‏ |“ أ ل ا E‏ ى 
و لعبورة ١:‏ لو لے ا رك احس اروت لسا یا ر کا برد دز 


نوها . فإذا حرجت فيك البَلة والفتلة . فإذا سقطن عن طرف العود الذى 
ينبن فيه نبتت فيه الحسباة أي طرف عودهن وسقطن . والسساة : وعاء السب 
كانها وعاء الباقلاء » ولا تكون الحبلة إلا السام والسمر. وأما جميع العضاه 
بعد فالستفة مكان البلة » وفيها الحب ٠‏ وهن عراض كأنبا نصال” غ 


الطللح ٠‏ فإن وعاء تمرته العف . وهر ستَمة عراض إلا أن اسمها الصاّف. ٠.‏ 


وألف ي الكَرم خحاصة أبو حالم السجستاني ( اتوي ٠٠٠١‏ ) »> كتاداً و صل 


إلينا » وحققه الد كثور هفثر (البلغة في شذور اللغة ٠)۹4 ۷١‏ ور جيم لته 
إلى الأصمعى . لأنه وجده مع كتاب النخل الذى سق الكلام عليه . الق أن 
الكتاب لأب حاتم » إذ نسب إليه ابن النديم كتااً بهذا الاسم ( الفهرست ١۸‏ ) › 


وم ينسب أحد كتاباً ي الكرم إلى الأصمعى . أضف إلى ذلا أن الكتاب ي 


سد آ0 ب 


الخطوط منسوب إلى أي حاتم » ون سياق الکلام فيه بدل عل آنه بستمد مسن 
الأصمعى أحياناً لا دانماً » وأن نسبة كتاب النخل السابق إلى الأصمعى مشكوك 
فيها ؛ بل ضعيفة كما رأينا . 


وبتناول هذا الكتاب كثيراً من الأمور المتصلة بالكرم » مثل دورة حباته » 
وضروبه »> وأو صافه » ونضجه »> وحبه > وأسماء الغمر ونعو ها » وعمسل 
لبا والريث والخل منه » وبعض الأدوات الى تستخدم في زراعته وما ماثل 
ذلك . ولكن المؤلف لا يراعى فيها التر تيب » لأن الأهمية عنده ليست في هذه 
الأمور » بل في أسماتما لدى القبائل المختافة . ولذلاك أني برجاين : طائغسى 
وجنذامی » م يسمهما » وبثالث جَعدى كناه أبا على » ورابع كناه أبا الخطاب 
ولم ينسبه إلى قبيلة ما » ورا كان أبا الخطاب عمرو بن عامر الهدلى ( ابسن 
النديم ٠۷‏ ) أو الأخحفش الأكبر » وأتي مجماعة أخحرى من الطائف غير ممن 
ذکرناهم أولاء وجعل كل واحد ٠نهم‏ يقص عليه قصة حياة الكرم والعنسب 
وما پتصل ہا » ویعطی کل شىء اسمه عندهم » وهو يدون ما يسع . وات 
تغلب على الكتاب الصبغة الشخصية » و صيغة المعكلم »> والتاسحسة العملية > 
وخحاصة” ني الفقرات الى تصف زراعة العنب » والصناعات القاعة عليه . و نتج 
عن ذلك أيضاً أن تكررت قصة حياة العنب حوالى أربع مرات » مع بعسض 
احتلاف ني الناحى الى التفت إليها في كل مرة » وني بعض الألفاظ . ولكسن 
المؤلف كان أميل إلى ااطائفى »فأ كر من الاعتماد عليه ني كل الو ضوعات الى 
عالها . وذلك أمر طبيعى ٠‏ لأن الطائت موطن الكر م والفواكه في شبه الحزبرة 


وورد ني الكتاب بعض أسماء اللغويين » لا سيما الأصمعى » كا بدو أن 
بعض الزيادات تسربت إليه عن غير أي حاتم . وليس للمؤلف منهج واحد في 
علاجه للأمور السابقة »> إذ كان النهج زمناً في قصة الكرم » وعندما عالسج 
ضروب العنب قدّم قانمة بأسماتما » ثم تناول كل ضرب منها بالوصف و التو ضيح 
مع المحافظة على ترتيبه أي القانمة . و لكنه لم يراع تريب بذ كر في بقيةالمو ضو عات 


س 0 س 


و کان ني مادته بلتفت من حين إلى خر إلى المفرد وابحمع »> والأفعال المشتقة 
من الألفاظ الى يذكرها » ويروى بعض المعربات ني أسماء الخمر ء 
الأصمعى » ويعلق على بعض الشواهد الشعرية الفليلة الى يوردها . ٍ 
وعثل له بالفقرة التالية الى يتحدث فيها عن ضروب العنب : «فأما ابح رشى 
فأبيض صغار الحخَب » أول العنب إدراكا . وأما الأقم لاع العريً فأبيض › 
عظام' الح )١(‏ ( بتخفيف الباء )» كثير الماء . وأما الأقماعى الفارسى فأعظم 
حب من العرتي» وأقل ماء » واکثر شحما . وأما لشو كى فأبيض »قليل الماءء 
حو من عظم الأقماعی › ینشق حبه على شجره . وأما الرازتي فأبيض » داخلته 
زاء لوال اب . وأما أم حبيب فسوداء زرقا ء تعظم عناقیدها ويعظسم 
حنها. 
¥¥¥ 

وأول من ينسب إليه كتاب عام ني النبات أبو عبيدة ( المتوفي ۲٠١‏ ه)» الذى 
قیل : نها لف کتاب « الررع»- ( ابن الندم ٥٤‏ › باقوٽ ٠۹‏ : ۱( س 
ولم يصل إلينا عنه شىء . 

ونسب ابن الندم ( ٠١‏ ) إلى الأصمعی (المتوفي ۲۱۳ ه) كتاب « النبات 
والشجر » . وقد عار الدكتور هفار على الكتاب وحقتقه ( البلغة في شذور اللغة 
4-۸ ) . ويشغل هذا الكتاب أربعين صفحة » وختلف ني تنظيمه عسن 
کتاب النخل - للمؤلف نفسه -- كل اللحتلاف نقد سار فیه سیر تحکمياً ۽ یغلب 
عليه توارد الخواطر دون حاولة لتنظم . وأراد المحقق أن رد يضع عناوين لبعض 
الفقرات » فدجح آونة وأحفتق أخرى. وأحاول أن آنظم ال شو ات الى 
ناولا » مع غض النظر عما أي أقسامه من حاط كثير : وصف الأرض ذات 
اللبات » وصف بعض النباتات ني مراحل حياما المختلفة » وحتاط هذان 
الموضوعان عنده تماما » أسماء أحرار البقول » أسماء غير الأحرار منها» 
ذكور البقول » غير الذ كور » تقسيم النبات إلى شجر وحمض وخلة > أسماء 
ا لحمض » الشجر › ما ليس بشجر » النبات . وغخاط بين الأفسام الأخير ةجميعا. 
)١(‏ الحبة تكسب بالضم والسخنيف - : حبة العنب ( القاموسن : حبو ) 


oN — 


وكان ي الموضوعين الأولين يذ كر صفة الأرض أو النبت » م يطلق عليه 
اسمه الخاص » ويكار فيهما من الشواهد الشعرية الى ينسبها إلى أصحابما حياً 
ويمملها حيناً آخحر » ويعلق عليها مرةً وير كها ثانية » ويشير إلى ما فيها 
روايات ني مواضع . والتفت في بعض الأحيان إلى الفعل المشتق من اللفظ الذى 
يعابله . واستهل قسمی أحرار البقول وذ کو رها بتعریف کل منهماء تم سرد 
أسماء كل نوع » ووصفها ني بعض الأحيان وصفاً موجزاً » أو أي بمرادف 
آخر . وآدخل ابن درید بعض إضافات في هذا القسم نه عليها . والشواهد في 
هذين القسمين قليلة . وحاول المؤلف ي الأقسام الأخيرة أن يتخذ شيا مسن 
النظام » فأراد ن يقسم النبات إلى :-حمض ٠‏ وشجر › وغیر شجر» وان برقب كل 
زوع منها وفق الموطن الذدى ينبت فيه : السهول » أو الحجاز » أو بجد» أو 
الرمال . وفعل ذلك ي الحمض »> ولكن اختل الرتيب ني بقية الأنواع . وتتيع 
في بعض المواضع مراحل حياة بعض النباتات » واستشهد فيها بالأمثال والدر . 
فالكتاب إذن يقدم مادة حسنة ني الأسماء »> وني مواطن كل نبات » ولكانسه 
قلبل الوصف للنبات » كثر الاضطراب 


ونتخذ من الفقرة التالية مثالا ءقال : « يقال : رایت أرض پى فلان غب 
امطر واعدة حسنة : إذا جى خير ها ومام نبتها في أول ما يظهر النبت . ويقال: 
وشسّمت الأرض : إذا رأيت فيها شيت من النبات . وأنشد : 
ص س زه 
کم من كعاب کالمهاة اوشم 
. ۶ م اڳ اس 2# ۽ ف 
ا . وارشمت الارض کذلك . والوشم : الى قد نیت ھا 
من النبات آی شی ء پرعی فيه . وشال : شرت الأرض : دا حمسن 
ا نبتها إيشارا . ويقال بارت الأرضٌ تیذار دارا : إذا ظهر نباتنها 
متفرقا . ويشال : وداست الأرض ود سا » وود سسَت تودیسا حسناً ي أول 
ما بظهر نباتها . قال البعيث : 
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کان فتودی فوق طاو خلال سنو له القصرى داب مسو د س 
والعداب : لكان اللين السهل ٤‏ وهومستدق" الرمل حیت ينقطع ظمه . 


س 04 س 


وبارض النبت : أول ما يبدو مله . ويقال إذا ظهر بات الأرض : فضت 
تبر یضاً > وتبر ضت . فإذا ارتفع بارض البھلمی شیا فهو جم »فإذا ارتفعت 
ونمت من قبل أن تتفةاً فھی الصمعاء . U...‏ 


ونسب مسن ترجم لاي زيسد الأنصاری (المتوفی ۲٠١‏ ه) له كتابا بام 
« النبات والشجر » (ابن الندم ٥١‏ ) . ووصفه ابن خحلکان ( ۱ : ۲۰۸ ) بأنه 
كتاب حسن جمع فيه آشياء غريبة . ويؤسفنا ننا م نعثر عليه بعد . 


م عقد أو عبيد ااتاسم بن سلام ( اتوش )۲۲١‏ كتاباً في الغريب المصنف 
للشجر والنبات ۰ شغلل 3 صفح »> قسمھا إل ٠١‏ راراً .و بسر الولف ي 
تبویبه على نلام مطرد» و لکنه مال إلى تقدرم الكلام على بعض اأنواحى العامة في 
الأشجار مث آشجار الال فالسهول فالرمال » فالعضاه والعمض والخلة 
وآجام الأشجار . ثم تناول أحواها بي دورما من ابتداء نبانما وتوريقهاءوإتمارها 
وما بیقی منها ء ودورة یانما » وحم الأبواب بإيراد أسماء ضروب النب 
المختلفة . 


والتزم في آكثر هذه الأبواب ط ربقة إعطاء قو امم بأسماء النباة اٿ › مع الاش 

القاصرة إلى آنه نبت »> دون أن عاول وصفه » ووصف فليا مظهر ات 
الخارجي من لون وصورة . فالتعريفات عنده قاصرة . ولكنه في الأبواب الي 
تتبع فیھا حي حياة الأشجار سار فيها سير زمني مرضيا . وكثيرا ما التفت إل 
ايراد امغرد وابمحمع من الألفاظط الي یوردها . وکان أ کبر اعتماده ي هذا الکتاب 
على الأصمعي > الذي جد أسمه في مقدمة کشر من آبواره م عل بعض اللغر بين 
الآخرين كأي عمرو بن العلاء » وأي زيد الأنصاري » والكساي » وأي عبيدة. 
وحافظ على أن ينسب إليهم أقواهم صراحة . والشواهد عنده قليلة جداً» لا تتعدى 
البيث من الشعر » ني البابين أو الثلاثة أو أكثر . 


س 


وهذا مثال منه » قال : ١‏ الأصمعي : البرير : تمر الأراك . والقض 
ال د . والنسضيج : الكباث . والعلف : سر الطلسح 0 و اده 


س + س 


عللفة . والحبلة : ر العضاة . أبو عمرو ني البلة مثله . قال : والبَرّم : 
مر الطلح » واحدته برمة . الفراء : الملصعة : مر الموأسج ٠‏ وجمعها 
مصع . الأصمعي : المروة من الشجر : الشيء الذي لا يرال باقيًا في الأرض 
لا يذهب » وجمعه عرّی » وهو قول مهلهل : 


8 لس 3 گ 
%# شجر الع ر ىوعراعر الاقوام 3 
قال أبو عبيدة مثله أو نحوه: إلانه قال : هذا البيت لشرحبيل : رجل من بى 
تغلب . أبو عمرو مثل قوهما ثي العروة أو حوه . . . الأموي : الحراءة : لبت 
يشبه لون الذئب . الكسائي : الذآنين : نبت . والطراثبث : نبت . والواحد 
ذۇنون وطر وٹ . ويقال : حرج الناس يتأ نون ويتطر تشون : إذا 
حر جوا يأحذون ذلك . ويتمغفرون : إذا حرجوا بأحذون المغافير . . . ) 
ونسب ابن النديم )1٩(‏ وباقوت (1۸ : ۱۹١‏ ) إلى ابن الأعراي (المتوفى 
١‏ ه) ثلاثة كتب من هذا اللون ء هي « النبات » و « صفة الزرع ١‏ و «البت 
والبقل » ولم بصل إلينا أحدها » ولا وصف ها . 


کذلك نسب إلى آي نصر أحمد بن حاتم ( المتوفی ۲۳۴۱ ه) كتابي : « الشجر 
والنبات » و « الزرع والنخل » (ابن الندم ٥٩‏ › ویاقوت ۲ : )١ ۲۸٤‏ ¿ 
و إلى هشام بن [براهم الكرنباي- تلميذ الأصمعي - كتاب «النبات » ( ابن النديم 
٠۰‏ ۰ ویاقوت ۱٩‏ : ۲۸۵) » وای محمد بن حبیب (المتوفی ۲٤١‏ ھ) کتاب 
النباٽ » ( ابن النديم ۱١۷‏ › وياقوت ۱۸ : ١١١‏ ) » وإلى بعقوب بن السكيت 
(المتوفی ۲٤٣١‏ ه) كتاب « النبات والشجر » ( ابن النديم ۷١‏ » وفهرسسة عمد 
ابن خیر ۳۸۲ ) e‏ وای الحاحظ (التوفی ۲٠۵‏ ھ) کتاب « الزرع والنيخل » 
( ياقوت ٠ (٠٠١ : ٠١‏ وإلى أي حاتم السجستاني (المتوفى ٠٠۵‏ ه) كتب: 
) الزرع Jy‏ العشب والبقل 4 J)‏ الشجر والنبات» ( ابن اندم ۵۸ )» وإلی آي 
سعید اسن بن الحسین السکري ( المتوفی ۲۷۵ ھ) كتاب « النبات ) ( ابن‌الندي 
۸ » ونزهة الألبا ۲۷١‏ ) . ولم يصل إلينا كتاب منها . 


وألف أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (المتوفی ۲۸۲ ه) كتابه المشهور 
و التيات » : وم عار من ھا الكتاب إل عل عاد واحد » هو اطرء العدامس 
كا يذ كر على الصفحة الأولى منه . وقد ذكر البفدادي في خزانة الأدب أنه 
رى الكتاب ي ستة أجزاء كبار . ويبدو أن تقس الذي أشار إلبه البغدادي يتفق 
مع تیم النسيخة الى عار نا على جز ا الخامس . وهي نفسها تدلنا على وجود 
قم آنحر لاكتاب » إذ تصرح بأن هذا الحزء الخامس يضم القعلعة الأخحيرة 
م ازء سايم 4 والأولى من الغامن ٢‏ من رواية 1 سعیك السير اي ولا 
عجب ني احتلاف تسم الكتاب ني النسخ والروابات المختافة . 


وقد عبرت على فقرة ف حتام اسزء السايع > وصف فها الولف بعض 
مناحي هجه » ثنير الطريق أمامنا کشر ¢ ھا بښره مقال الأمر مصطفی 
الشهاي ( ابمحزء الثالث » من المجلد السادس والعشرين »> من مجلة المجمع العلمي 
العرلي - ١‏ تموز ۱۹١١‏ ) » وعنوان المقال : أبو حنيفة الدينوري › وال حسزء 


رأى أبو حنيفة أن يتناول النبات عامة بدراسة أولى عامة » فيبين أجناسه 
المختلفة » وخصائصها الي تيزها عن غيرها »› ومنافع كل منها . وقسدم هذه 
الدراسة العامة في كتابه » ليقتصر في وصف النباتات بعد ذلك على ما لحتس 
بالنبات » ثم بشير إلى نوعه فتغنيه الإشارة عن تكرير الأوصاف والمظاهر ي 
كل نبات . وشخلت هذه الدراسة العامة الأجزاء السبعة الأولى من تصنيف 
السيراني » أو الأجزاء الأربعة الأولى وبعض الخامس من التقسم الآحر » أي 
القسططل الأعظم من الكتاب . م تناول أفراد النباث واحداً واحداً بالوصف > 
ورتبها وفقاً احرف الأول منها وحده » أصليًا كان أو مزيداً » ولم يلتفت إلى 
ما بعده من حروف . وشغلت هذه الدراسة قعلعة من الحزء الخامس الذي عثرنا 
عليه » وبائي الحزء ااسادس في غالب الظن » من التقسيي الذي أشار اليه 
البغدادي . ولست على معرفة بعدد الأجزاء الي وصل إليها تقس السير اني . 


س ٢‏ س 


وتناول المؤلف في القطعة الباقية من الدراسة العامة صنعة القسى › ونعو تا 
ثي حال الرمي عليها » وما لى به » وصفات التبْل » وأسماء أجزاء القداح › 
وما ييجعَّل عليها » وأسماء السهام . واستطاع الأمير الشهاي من عباراتوردت 
عرضتًا في الكتاب أن بصل إلى معر فة أربعة عشر باباً كانت تشتمل عليها هذه 
الدراسة » وهي أبواب النخل » والكرم » والزرع > والأصباغ » وأجناس 
النبات » وأوصاف النبات العامة » والعشب » والنبات الطيب الرانحة › واللشاًء 
والصموغ » والكمأة » وجماعات الشجر » وأوصاف الشجر العامة › والزناد 
والنبران والأدخحنة > والنبات الذي تتخذ منه اللعبال والأرشبة . ومن الطبيعى أن 
هذه الأبواب ليست كل ماكانت تشتمل عليه الدراسة العامة . ۰ 


وٿناول بو حنيفة في القسم الثاني الخاص بأعيان النبات نباناً نباتًا من حرف 
الألف إلى حرف الزاي . واتيع فيه أن يقدم اسم النبات » ويبين المغرد وابلحمع 
منه » م يصفه » ویشیر إلى ما يشتق من أسمائه وصفاته من أسماء أعلام 
وتشبيهات » وكان يقي وصفه انات على إبراز صورته الظاهرية » وره > 
وراحته » وطعمه » وجماعاته » ومواطنه » وأنواعه › ومنافعه . وکان پنتهسز 
أية فرصة تسنح له للاستطراد » فقد أشار مثا“ ي تضاعيف كلامه عن الال 
إلى استخدامه في صناعة الأواني › ثم اعتمد على هذه الإشارة وعقد باباً لأسماء 
الأواني وأنواعها وأوصافها . كذلك أكثر من الشواهد كل الإكثار » حى 
ليأثي أحياناً بثلاثة شواهد وأكار على اللفظ الواحد > ولم بمنح شواهده الكارة 
فحسب بل التنوع أيضًا » بين القرآن والحديث والشعر . 


واعتمد المؤلف فيما أورده من أقوال وأوصاف وشواهد على رواةكثيرين › 
فظهرت عنده أسماء أكثر اللغويين . ولکننا نستطیع أن نتبین آنه حصسل على 
القسط الأ كبر من معارفه من ثلاثة مصادر رئيسية » غير جماعة اللغويين : 
مشاهداته الخاصة » والأعراب » وأني زياد الكلاي . فما أكر المحاورات الي 
أوردها ني الکتاب » وکانت قد دارت بينه وبين الأعراب » وهو ببحث عن 
نبات معين ٠‏ أو يدرس نباتا معي . أما أبوزياد الكلاي » فقد عفنا المؤلف 


به » وهو يزيد بن عبد الله > أحد بي عبد الله بن كلاب . فهو إذن أحد 
الأعراب » الذين عدد "نيم مصدو الثاني في ال حصول على العرفة + ولكن با زياد 
لا تردد اسمه ني الكتاب أكثر من غیره من اللغويين ومن بقية الأعراب > 
فبرز کل البروز بین من روی عنهم ابو حنيفة » جعلته مصدراً مسستقلا . 
ولم أكن ف في ذلك بدعاً أو مبتكرا » بل اتبعت علي بن حمزة البصري الذي أفرد 
أبا زیاد بال ذ کر من بین من روى عنهم أبو سحنيفة . 

وقد حصل هذا الكتاب على إعجاب الدارسين على مر العصور » فدأبوا 
على عَّدّه القمة الي وصل إليها التأليف اللغوي ني النبات » وقيل عه : 
« م يؤلسّف في معناه مثله » . وقد أخحذ عليه علي بن حمزة البصري ( المتسوفق 
٠‏ ه) بعض الأخطاء : وجعله أحد من أفرد مم بابسا ني كتابه « التنبيهات 
على أغاليط الرواة » رص ٤١ - ۲١‏ ) (من المخطوط رقم ٠٠۲‏ لغة » بدار 
الكتب المصرية ) . واحتصره موفق الدين البغدادى (المتوفى )٦۲۹‏ » ( كشف 
الظنون ه : )١١١‏ . 

وهذا مثال من كلامه عن أفراد النبات : ١‏ آس » والواحدة منه آسة : هو 
بأرض العرب كثير » ينبت ي السهل والحبل » وخحضرته داتمة أبداً > ويسمو 
حبی یکون شجرًا عظاما » وي دوام حضرته بقول رؤبة : 

مخض ما اخضر الألا والآس" 
وني «نابته من ابال يقول ادلي : 
تال لا يعجر الآيام ذو حيد ‏ بمشلمَخر به الفتيسان والس 


وللا س برمة بيضاء طيبة الريح ٠‏ وأمرة تسود إذا أينعت وتحلو وفيها مع ذلك 


گس 


عاسقة ود تسمى الفا ں ٠‏ ذکر ذلك بعض الرواة . وزعم قوم أن الاس يسمى 
ار ثد 8 ذللث أب . عبيدة . وأنكره أيضًا غيره من العلماء » وزعموا أن 
الرند : شجر طيب الريح ولیس بالآس . وسنذ كره ي بابه » إن شاء الله . 


4 هه 4 ھر 2 ٥‏ 

اسر : بسر النخل » والواحدة بسرة . وکل غض طري : بسر » 

» . . و ت 
حى الغض الذي لم يسبتق إليه . وكل استعجال بشي ء قبل إناه : ابتسار . ومنه 
ابتار الفحل ط.روقته : إذا ضرا على غير اهتياج منها » وحى قيل ني اأنخلة 
إذا لتحت قبل إنى تلقيحها . وقال ابن قبل في وصف غل : 

طافت به الرس حى بل ناهضتها ‏ عم لقسحن لقاحسًا غير متسر 
وقيل الى وهي غضة بعد : بسرة . قال ذو الرمة في صفة عير : 

. سے ھ2 ت ت ت س م لهو 

رعى بار ض الدهمى جميماً وبسرة وصعاء حنی آنفتها نصالها 

وقال غبر ۵ فما هو أيعد م هلا : 

فعالين قبل الطير »والشمس رة عايها الوّلابا والسديل المرقما 

فجعلها ثي أول طاوعها وهي غضة قبل الترحل بسرة . . . » 

ونسب إلى ای موسی الحامض (التری ۳۰١‏ ھ) كتاب ر ابات » (ابن 
النديم ۷۹ ء ونرهة الألبا ۳٠١‏ ) » وإلى المفضل بن سلمة ( المتوفی ۳۰۸ ۸ ) كتاب 
« الزرع والنبات والنخل وأنواع الشجر » ( ابن الندیم ۷۳ » باقوت ۱۹ : )۱١۳‏ 
و إلى أي عبد الله حمد بن أحمد المفجع (المتوفی ۲۲۷ ه) كتاب « الاجر 
والتبات » ( ابن النديم ۸۳) » وإلى أي القاسم اليسّي كتاب « الأشجارو النبات» 
( این النديم ۱۳۹ ) وكلهم لم نعر على كتبهم . 

وعقد الخطيب الإسكاني (المتوفى ٠١١‏ ه) حمسة أبواب من كتابه «مباديء 
اللخة » للنبات » شغخلت ٠۸‏ صفحة منه ( ٠۷١‏ - ۱۸۸ ) . وعالج في الاب 
الأول أسماء أدوات الزرع وأجز اتبا وعملها > ومراحل نضج الءوب» وآ فات 
الزرع » وأداة طحنه : الرحى ؛ وني الثاني تعريف الشجر وأجزائه » ومراحل 
نضمج البلح والكرم » والألفاظ الي تطلتق على الأحوال امختلفة في حياة 
الأشجار » وتعريف بعض الفوا كه » أو جرد ذكر اسمها الفارسي › وأسماء 
المو اضع .الي تنبت فيها بعض أنواع الشجر ؛ وني الثالث و صف بعض ضروب 
صغار الشجر أو جرد ذكر اسمها الفارسي ؛ والأمر نفسه أي اارابع ء إلا آنه عالج 
فيه البقول بدلا من الشجر + ووصف ني الخامس بعض الرياحين . وعسلاج 


س 0 س 


سلسلة التراث العربى ٠/۲‏ 


المؤلف لمسادته غاية ني الاحتصار › ولذاك تقل فيه الشواهد › ولكنها تتنسوع 
بين قرآن وشعر وأمثال . وقام منهجه على الإشارة السريعة لاشكل الظاهري 
للنبات » أو ذكر المرادف العريي » أو المرادف الفارسي . وببين هذا أنه كان 
بضع نصب عيتيه القسراء من الفرس . 


ونمثل لمنهجه بقوله : «الرطْب» بض الراء وتسكين الطاء : الرأعلى الأخضر › 
والرطبة : روضة الفسفسة ما دامت خحضراء . والقضلب » والفصفصة »> 
والقداح : الطب من الت . والجفافة : ورقه إذا جف . والخلا : الكلأ 
الرطب . وبقال : روطت فرسي رطبسًا » ولیه : جززت له الخلا. 
وقتصتله : من التصيل » وجمعه قلصلان . والقصلة مته : قدر ما زه 
ونحمله . وخحلیت الخلا : قطعته . والحشیش : ما ببس منه . ..» 


أما ابن سیده ( المتوفی ٠٥۸‏ ) فقد كان حرا متلاطم الأمواج » نظسر إلى 
النبات نظرة عامة » فتناوله من جميع نواحيه » ومن أبعدها » حى انعدمت‌عنده 
بعض الحدود الفاص.لة بين الأشياء . فالسفر التاسع من كتابه يضم کتاب الاو اء 
وفيه أسماء عامة اماه والأسقية . ويتد ذلك الكتاب إلى السفر العاشر › 
فيعالج البحار والأار والآبار والحياض » ثم ده يعالج الأراضي المختلفة 
و صلا ينها للتبات 4 وچدسا ولحصبها . ورج من هذا ای تناول العشب 
والأشجار . وبمتد كلامه إلى السفر المادي عشر > فیکمل سحلیله فيه » وګتمه 
بأبواب الماكهة والكرم والخمر . ويعقب هذا كتاب النخل » الذي يضم ي 
آنحسره - إلى جانب النخل - أنواعاً أحرى من الفاكهة والأشجار والأعشاب 
وما ليها . ولستمر ذللف إلى الصفحة ١‏ من السفر الثاني عشر . فاین سسسیكه 
إذن حين أراد أن يتناول النبات › نظر إلى الموضوع نظرة طبيعية » فعسالج 
الأمطار الى ترويه » والأرض الى هى مهده » ثم عابلحه علاجاً شاملا بلحميع 
أنواعه . فكان ذلك ميزة له > بدو أن أبا سحنيفة شاركه فيها » إذ ينقسل 
ابن سیده کلیر ا من آقواله عنه 4 حی ي و صف الأرض . ولكن هذا التو سم 
أدى به إلى الاضطراب والتكرير وعدم وضم الفواصل المميزة › فلا جد 


سه ا س 


عنده كتاباً لحاصًا بالشجر » كا جعل للخل مثا . وكتاب النخل نفسه » أدخل 
فيه ما ليس منه » ولا أدري أين انتهى منه . فالأشجار والأعشاب تأي قبل كتاب 
التخل و مده افا ٍ 


وقد م ابن سيده الأبواب العامة ولا > كا فعل أبو حنيفة . فنجد أول 
الأبو اب المخاصة بالنبات عنده أبواب الخصب » فابتداء النبات وانتهاءه » ونعوت 
الكل في القاسة والتفرق » واجتزازه » وها يتحمى من البات ؛ وني الشجسر 
أبواب أو صافه الى تعمه دون أن تخص واحداً واحداً » وتوریقه وتنویره › 
وأو صافه الى تعمه ني كثرة ورقه والتفافه أو قاته »> وانحتات ورقه وسقوطه › 
وأوصافه الي تعمه ني عظمه » وصغاره . ثم تناول المؤلف أسماء أجزاء الأشجار 
وما ينتفع با فيه » مع التع يفا > مثل أبواب أسماء أصول الشجر وأعاليها . 
واليسابس والخشن » وعيوب الود القادح » وأسماء الأ بن الي في العود » 
وقشر لاء الشجر » وغيرها. 


وكان عماده الأول ي جميع هذه الأبواب أبا حنيفة » ولم بتغير منهجه فيها › 
عما الف عنه ي بقية كتبه من اللخصص: من حشد للكراء المختلفة في الموضم 
الواحد » وعناية بالأقوال النحوية والصرفية » وحذف لأسماء من يروى عنهم > 
وما إلى ذلك . ولكن الأبواب الأخيرة الي جعلها لأشجار ابحبال قل فيها الحشو 
حی کاد ينع دم »› فظهر فرها طابع اپ حنيفة غالبا . فهو صف کل نباٽ » 
و عل فصلا خاصًا لأنواعه وأوصافها » ثم فصلا خحاصتًا لامواطن الصالحة له . 
وأدحل في هذه الأبواب كثيرا ما أتى أبو حنيفة به في القسم الثاني من كتابه › 
ولكنه لم يستطع أن بتابعه ي الترتيب على اروف بحكم اختلاف الغسرض من 
الكتارين . فما زال ابن سيده عافظاً على منهجه المعروف عنه في المخصص > 
وعلی مز ایاه فيه من جمع وشمول . 

و نمثل لطريقته فيه بالفقرة التالية : « أبو عبيد : الرّبُوض : الشجر ة العظبمة . 


و الشد : 


أبو حنيفة : هى العظيمة الواسعة » وجمعها ريض ٠‏ ومنه قيل للقربة العظيمة : 
ربوض › أي ذات رض ۰ یعی بالریض الناحية » وأراد الحمح ¢ آي ا 
ذاث أرباض كأرباض المدينة . أبو عبيد : الدوحة : العظيمة . أبو حنيفة : 
هي المفترشة » ومنه قيل ابیت الواسح : داوح » ومظلة دوحة » وقيل للبطن 
ذا عظم : أنداح . والرداح : مثل الدوحة . والشد : 
8 ت هټ e‏ ى ل 
ما دری بکل عرص عر ٥ں‏ کل ردا د وحار المحوضِ 

محوضها : الشسربة الي تجعل حوها لتسقى فيها . ومنه قيل للمرأة البادن 
العريضة : رداح . وكذلك الكتيبة العظيمة . وابحمع ردح . وكذلاف كل ضخم 
ثقيل . ابن السكيت : دوحة محلال : حل حتها كاللعة المحلال . أبو 
حنيفة : وإذا عظمت الشجرة فهي هيلكلة » والعمع هيلكتل »> وأنشد : 

ي هيكل الضال وأرطى ميكل 

ومنه قيل للفرس العظج الام الأوصال : هيكل . . . » 

وجعل عيسى بن إبراهيم الر بعي ( المتوفى ٤۸١‏ ه ) لانبات والأشجار والمراعي 
بابسا ف J‏ زظام اتغریب ( ¢ شغل قرسا س ست صفحاٽت » و تمه اسما 
الرياحين ني لع صفحتين . وأورد الربعى أسماء الأشجار وفسرها عرادفها 
أو بو صفها أو بوص . أوراقها أو لوا أو زهرها أو طعمها أو ما تستعمل فيه . 
و جم جیا 57 کر م راسد من هذه الصفاٿ : ورك الاسماء من‌غیر شرح 
أحياناً أخرى . والباب كثر الشواهد الشعرية » واعتمد على بعض الأمذال 
الأرية وعل لر لاي بكر الصديق . 


وهذا مثال منه : » العوستج : شجر ذو شولء وورق صغار » بکون ارتفاعه 

. " ۰ ص ۰ س o‏ 

عن الارض قدر ذراعين . والسمرد : شجر ذو شوك معقق . والمرخ 
ر ص @ e‏ . سے یس سے 

والعشر والطلح والا راك : كل دلا مراع . والسبال : الطلح » شه 

الأسنان به لبياض شو كه . والألاءة : شجرة صغيرة » بوزن الفعالة . والسدر 
والضال بمعى » والحبرئ : مانبت منه على الأراك...» 


۸ س 


ونسب إلى آي عبد البكرى ( التو ٤۸۷‏ ۸ ) كتاب ر النبات ٠‏ ( فهرسة 
محمد بن خير ۳۷۷ ) > وى موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغسدادى 
( المتوي ۲۹ ) كتاب ر النبات » ( كشف الظنون ه : ۱١۲‏ ) . ولم يصل إلينا 
الكتابان . 

وني العصر الحديث ذهب الأستاذان عبد الفتاح الصعيدى وحسين يوسف 
موسی إلى م ذيب خصص ابن سيده . فأحرجا ئي سنة ۱۹۲۹ كتاب ( الإفصاح 
ف فقه اللغة » . ويعالج الباب السادس عشر منه الزرع والأشجار واللمار . 
ويضم ما ني آصله المخصص من أبواب وفصول » فيتناول الزرع من مبدئه إلى 
منتهاه » وحصد الزرع ود رسه وتذریته وما ی ذلك من أمور تعرض ها ابن 
سيده . ولكن المؤلفين تخففا من كثر من المادة والأقوال والشواهد الى كانت 
في المخصص » وأدخلا عليها بعض التنظ الحديث . فكاد كتابما يشبه المعاجم 
الحديثة الصغيرة في خلوه من الشواهد » وأسماء اللغويين المروى عنهم 
والأقوال المتعددة المعفقة والمتضاربة » ووضعه اللفظ المراد تفسيره في أولالطر. 
ولكنه لم يبلغ مباخها في دقة التنظم » لأن بعض اضطراب المخصص انتقل إلى 
الإفصاح . 

وهذا مثال من الإفصاح : « النبات » : الذى ينبت » وقد نبت ينبت ناتا 
ونبتاً » وأنبته الله . 

النبيٽ : أصل ابات الذى بست عليه . 

لبت : الان الذى ينبت فيه النباتث . 

أتش النبت : إذا حرجت رءوسهمن الأرض قبل أن يعرف والاسم 
اتش . وأنتش السب : إذا ابتل فضرب تشه ني الأرض . والتتش : 
ما يبدو منه أول ما ينبت من أسفل ومن فوق . 

بقل البت : بقل يبقل بقولا : وذلك أول ما يطلع ٠...‏ 

وأخرج الد کتور أحمد عيسی ني سنة ۱۹۳۰ ١‏ معجم أسماء النبات» .وذهب 
فيه مذهياً حدياً حقاً » نظر إليه من جهة اختصاصه . فقد كان المؤلف طبيباً › 


س 4 س 


گر مامه کر ن اسجاء الائات الأستخدهة ف الاب ¢ ولکنها ر ف صورة 
أجنبية لا يعرف الرادف العربي ها . فيحث في كتب النبات القديمة والطلسب» 
توصل إلى التوفيق بين كثر من النباتات العر دة أو ال عر فها | ال 
و توصل إلى التوفيتق بين كثير من انباتات العربية أو الى عرفها العر ب» والى 
رعر فها العلب ادیث رأسماء أجنة . فو صم هذا المعجم لین اسماء سه 
النباتات الأجنبية بالعربية . وجهل الأسماء الأجنية أساس الترتيب بلأنها الأسماء 
الى يعرفها الدارسون » ثم كتب أمام كلل لفظ منها مقابله العرلي . وأشار 
رالفر نسية إلى فصبلة کل تبات » ومرادفه إن کان له مرادف طی »> وذکر 
,عض الأحيان اسمه ي الختين الفرنسية والانجليرية . ومن الطبيعى أن الريب 
کان وفقاً لتر تیب الإفر بجی . ولکنه ألطق بالکتاب فهرسين كاملين : أحدهما 
للألفاظ الغرية ( الفرنسية ) » وثانيهما للألفاظ العربية » ما ييسر لغير المختص ين 
بالطب معرفة مواقع الألفاظ أيضاً . 
وهذا مثال مأحوذ منه : 
« عين الديلئ س عيون الك » A. Precaiorius L.,‏ « 
شم شم أحمر ( وهو بذور هذا النبات ز پسمی البندق أیضاً) ‏ ح ب 
العروس - عفروس . فلفل . بلع ر اليمن ) 
Farm. Leguminosae‏ 
F. Liane ã riglisse ; Arbre ã chapelet.‏ 


a. Wild - liquorice : Bead - tree 
)١( الأافاظ اأزراعية»‎ pen 4F وأخرج الأمبر دای اشاي و س‎ 
إذ جع الأصل الذى‎ ٠ نحا فيه حو الل كتور أحمد #يسسى أي التنقايم والرتيب‎ 


رتبه الأسماء افر نسية للمواد ايى عالها » ورتبها على حروف المجاء الفرفسية. 


ا 
)١(‏ طبع العجم في القاهرة » سنة ه١٠‏ طبعة انية منقحة ومزيدة نعو أل لفظة جديدة 
فار جو مواد المعجم عفرة آ لاف مادة نقريبا . 


س +۷ س 


ولکنه م یقصر حدیثه على النباتات وحدھا › بل تناو ما وتناول کل ما اتصل 
بالعلوم الزراعبة من ألفاظ » شل مصطلحات أمحاث التربة والاسقاء ؛ وعلم 
ا حراج وتربية الخيل والأنعام والحل والأسماك والطيور الأهلية › وما لهصلة 
بالزراعة من حيوانات وحشرات وجويات وآلات وصناعات ومعدنيات 


واقتصادياٽ وغيرها . 


ول يقصر المؤلف جهده على جمع الألفاظ العربية القديعة » أو الى استعار ها 
العرب القدماء من غير هم من الأمم وأطلقوها على النباتات » بل شارك في 
الوضع » والتعريب » والاستعارة . وقد شرح منهجه ني ذلك » فبين آنه رجح 
الكلمات العر بية أو المولدة القدعة الموافقة أر المغاربة لعاني الكامات الفرنسية الى 
آتي ہا على غير ها . وما لم جد له مقابلاً عربيا من أسماء أجناس النبات ترجمه 
وفق معانيه ني لغاته الأصلية » كلما أمكن ترجمته ي كلمة عربية واحدة 


هه 
" 4 
ر مس ټ 


سائغة . أما الأسماء الدالة على الأنواع الباتية فكاها نموت برجم 
جميم اللغات . وما کان مسمى بأسماء أعلام اكتضى المؤلف بتعريبه »> لأله 


لا سبیل إلى ترجمته . 


ونج ي علاجه لواد المعجم أن يقدم الاسم الفرنسي ٠‏ ثم يتبعه إقابله العري 
القدي أو الذي و ضعه شو له ¢ م فسر هذا المقابل وسن معتاه 4 لیو ضح اسباب 
وضعه الاسم الذي و ضعه له . ثم يذ كر فصيلة الثبات الذي يتكلم عنه . 


وألحق بالكتاب فهر س مشتملا على الألفاظ العربية وا معربة والمولدةوالعامية 
الى أوردها ني كتابه > بصفتها الموافقة أو المرادفة للألفاظ الفرنسية 


لقراثه العرب البسحث عما يريدون الببحث عنه من ألفاظ عريية ٠‏ بد م 
س ۷1 . | Hon uf u il olay‏ 


bah rs n 


ويتبين لندا من ذلاك أنه رعا كان أجمع كتب الباتات للألفاظ النباتية » 
فالمؤلف بصرح بآنه بشتمل على قريب من ٩٠٠٠‏ لفظ فرنسي » ويعي ذلك 
أنه يشتمل على أكثر من ذلك من الألفاظ العربية » لأنه كان يضح أمام اللفظ 
الفرنسي أحياناً أكثر من لفظ عرب . ومن الطبيعي أنه أوسع هذه الكتب خالا » 
لأنه لم يقصر جهده على الألفاظ النباتية الخاصة . 

و نمثل لطریقته ني التناول بقوله : (۱) 
تر مس 3 ) Lupin ( Lupinus‏ 

(جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرنية «القطانية» والقبيلة الفراشية »> فيه 
نوع يزرع لبه » وآنواع تزرع لزهرها . وذکر مايرهوف آن ترمس من 
اليونانية ومصبةط7 ٠‏ وآنا نقلت إلى القبطية والعبرية والآرامية » ومنها إلى 
العربية والفارسية ) . 


ٿرمس شج ري L. en arbre‏ 
(يزرع للتريين وكذا الأنو اع التالية عدا الجرجر } (L.arboreus‏ 

أي الآرمس الشسائع ) . 
ترمس زراعي أو شاع . L.cultivé‏ 
جرجر مصري . بسسيلة } L.têrmis‏ ( 


( في الملخصص : البسيل : الكريه » وسمي البسيلة للمرارة الي فيه . وهو يزرع 
لبه. وفیه ضر وب يزر عها الأوربيون للكلاً) . 

رج من هذه ابو لة بأن اللغوبين العرب تعر ضوا للنبات في كثب خاصة به » 
وني آبواب من كتب عالحت النبات وغيره من الموضوعات الي تعرضت فا 
الرسائل اللغوية ؛ وبأن الذين أفر دوا النبات بالتأليف كان منهم من عالج نوع 
معیناً منه > أو أحرج کر ٥ن‏ کتاب جال کا منھا نوع > ومنهم من تناول 
عامة النبات . 


(4) عن الطعة الثانية . 


مس ک۷ س 


ونستطیع أن تعمم القول - في غير کبیر خط فنیحکم بأن الذين حصسوا 
الات بابو اب م کتبهم م پوفوه حقه » فکالت بوا م ضصشلة قصيرة قايلة 
لأ قيمة ها » ما عدا المخصص لابن سيده . 


ونستطيع آن نعمم الفول أيضاً » »> فنحكم بآن هؤلاء اللغويين كائوا بحاو اون 
شیا من ار تيب از حاصة »> عندما يتسر هم ذلك . فکانوا يلون 
على تفاوت ‏ في ابحوانب الي فيها تدرج > ولا سيما ني وصفهم لدورة حياة 
النبات الذي يعالحو نه . ولكن هذا الر تيب سرعان ما كان نفرط م ن ایایہم » 
وشتل عليهم . ووصل الأصمعي ني كتاب النباث والشجر » وابن خحالويه > إلى 
تق حكم للشجر الذي عالحاه . وحاولا آن يلتزها هذا التقسم » فأفلحا کثرًَا » 
واضطربا ني أحايين . ثم الترم أبو حنيفة الريب على الحروف » ولكنه كان 
ترتيباً ساذجاً قاصرآ لا نظر فيه إلا احرف . ونضم الترتيب عند الد كثور أحمد 
عیسی والامیر ااشهاي »> ولکنه کان ٿرتيتًا أجنبياً . وظهر اون من الرتيب 
عند صاحي الإفصاح > وخحاصة في طبع الكتاب . 


واه ه كثير منهم إلى ما يشبه نظام القوام » فعل ذلك الأصمم ی تی کتاب 
الئباٽت والشجر ¢ وأو یك » وابن نحا اویه و العذطيب الإسكاي ¢ وااریعی من 
القدماء »> وصاحا الإفصاح والد كتور أحمد عيسى والامير الشهاي من‌المحدثين. 
والالیر أعظمهم لزوماً هذا النظام . وأتى هذا الشبه بالقوام بب الانحتصار 
اأذي ثوا إليه » وقلة المادة عندهم » وإجازهم د و صف ما يبصفوك دن 
نبات . أما أبو حنيفة - الذي رتب القسم الثاني من اکتابه رتيب القواٴم - فقد 
بعد عنها بفضل المسادة الغزيرة الى أوردها . 

ويمكن القول بآن كر القدماء اتفقوا ني علاجهم لوادهم عل منهج يقو م 
على الإشارة إلى المفرد واحمم > والمشتقات » والإتيان بالشواهد . و لکنهم 
احتلفوا بعد ذلاك كرا . فقد الترم أبو حنيفة الخطوة الأولي » وأكر من 
الشواهد جدا . ولا يدانيه أحد ني الأمرين ولكن أبا حالم السجستالي انفرد عنهم 


بالصبغة الدينية البارزة في الشواهد التي ذكرها في كتاب النخلة » وانتزعها من 
القرآن والددیٹث 


واتفق الأصمعي وأبو عبيد وأبو حاتم وأبو حنيفة وابن خالويه ني الإشارة 
إل مواطن النبات الذي يصفونه » غير أن أبا حنيفة كان أشدهم التراماً لذللف 
كذلاث اتفق الأصمعي وأبو حاتم وأبو حنيفة في التنبيه على اللهجات الميختلفة › 
وکان آخرهم ينبه على الضعيف والفصيح منها > ها نبهوا إلي بعض المعرب . 
واتفق أبو حاتم وأبو حنيفة في الاعتماد على الأعراب والأحذ عنهم . 


وأعتقد أن كل ذلك يؤدي بنا إلى تصدیتق القدماء حین ينون على کتاب 
أي حنيفة » ويتحسرون لضياع القسط الأ كبر منه » فهو أغزرها مادة » وأغناها 
بالاستطر ادات النافعة » وأكثر ها شواهد أدبية »> وأجمعها لخصائص المودة . 
وسا کان ابن سيده قد اعتمد كل الاعتماد على هذا الكتاب » إلى جانب 
اازيادات النحوية والعمرفية الي ينفر د با األخصص »> فإني أعتقد أني على ق 
حين أجعل أبواب البات فيه تالبة في المرتبة لكتاب أي حنيفة » وإن قابا حن 


التنظم » ودقة التقسي ٠‏ ١سا‏ نراه ي أبواب أخرى ني المخصص : 


(الترات امراق العو ي عند النّرن) 


كان الشاعر العري القديم ابن بيثنه البارً » أقام فيا فأحبنّها وأذابها في 
وجدانه . وانتقل عنها فلم ينسها » ودأب على ذكرها والوقوف والاستيقاف 
عليها كلما مر بها . واتخذ منها ملهماً لأفكاره » ومع لصوره » ومرضوعاً 
لوصفه . وتغى بها - على قسوتها عليه أحياناً - فر دد أسماء البقاع الى شاهدت 
فترات من حیاته › منتبعاً مستقصیاً › کا فعل الحارث بن حلزة »> حين قال 


ف معامشه : 


% 


سرس ي 


آذ نشا بشهاأسماء ‏ رب ٹاو يمل مه الثواء 
بعد عهدر لثا ببراقه شما ١‏ فأدنى ديارها الخاصاء 
فا لمحي اة فالص اح فأعلى ذى فاق فعاذب فالوفساء 
فرياض القطا فأودية الشرّ بب فالشعبتان فالأبسلاء, 
لا ری من عهدت فيها فأبكى الأ يوم دما وما برد البكاء ! 


وكان ذلك الشاعر علصا لبيثته » حب أن يعود إلى صورتها الكاملة جميع 
أبعادها › وأن ينقلها إلى من يتغى هم ومعهم بتللك الأبعاد » فلم بضن عليهم 
بشیء پزید صور ہا تحدداً وکالا . فعمسد زهیر إلى رسم الطر يق الذى سلكته 
عبوبته فې رحلتها في وادی السوبان » والحانب الذى مالت إلبه منه > إذ 
قال في معاقشه : 


e0, 


س 4 سه هھ 9 ۳ م 2 
ظهر ن من السو بان م چ زعنه على کل فی قشب ومفا م 
س . 4 ه 
وور کن ې السوبان يعلون متنه عايهن دل الناعم التنعم 
وعمد امرق القيس إلى الموضع الذى بريد التحمدث عنه »> فشفى كل نفس 
ص دده حن ۋال : 


۷ س 


قفا فبا من ذ کری حبیب ومنزل بسةط اللوى لین الدحول فحوەل_ 
فتو ضح فالمقراة » م يعاف رسمها لا نسجٹھا من جنسوب وشمال 
وعارف امرؤ القيس خاصة بيله إلى تحديد مواقع البقاع الى بتحدث عنها › 
وقدرته على ذلك » حى رويث ني ذالك القصص الى صحت أو م تصح ‏ 
لا تفقد دلالتها على اشتهار ذلك الانب عند الشاعر . 

حدث إسحاق بن لبر اهم الموصلى أنه أقبل قوم من اليمن يريدون النى صلى 
الله عليه وسم فضاتوا الطر يق . ومكثرا ثلاثة يام لا جدون الماء . وجعل الرجل 
. 4 . لر سو س £ 5 ف 
منهم يساروى بفىء السمسر والطلح» حى أيسوا من الحياة » إذ أقبل راكب 
على بعیر له » فأنشد بعضهسم : 

ولا رأثت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامى 

تيمت العين الى عشسد ضار یفیء علیھا الظل ٦ء‏ عرمض پا طامی ٤‏ 
فقال طم الراکب وقد عام ما هم علیه من اله من بقول هذا ) 
قالوا : « امرؤ القيس » . قال : « والله » ما كذب » هذا ضارج عندكم ) . 
وأشار اليه . فإذا ماء عذب و اه العرمضس ض - الملحلب الذى على الاء - والظل 
یفیء عایه › فشر بوا منه ر يهم ۾ وسحملوا منه ما کفاهم (0 . 

واتحذ ليل(۲) إإور1 من هذه الظاهرة دللا على صحة الشعر الحاهل 


و صح سنه إلى قائاسه . 


هر اللغويون الان نوا بالشعر رواية ودراية 4 وحاولوا تفسیر جمیم 
ا دلا الشعر N)‏ سح آمام القر اء الجدد الذين ما انوا بعر فون مناسباثه » 
ولا کثرا من ألفاظه و وإشاراته » لطول العهد بينهم وبين قائليه »> وللبعد بينهم 
وبين اللغسة الى نظم ا . 


)0( پاقوت ۽ معجم البلدان ٤) ٠/ ٣‏ , 


e VA = 


فكان من ابحو انب الى عنوا بها البقاع الم كورة أي الشعر » فعاملوا أسماءها 
معاملتهم لغيرها من الألفاظ » وبالطريقة الى عاملوه بها » وني ذاك الوقت 
المبكر الذى عى اللغويون فيه بألفاظ الشعر . 


وکان ذلا أمراً لغواً ْ يقوم ډه لغوبون دف لغوی 4 وەج لغوی .. 
ولا بحس القانمون به أنهم يعابحون شيا بعيداً عن اللغة . 


ولكن ذلك الميدان لم يبق طويلا“ خالياً لغوبين وحدهم » بل ما أسرع ما 
وجلو معهم جماعات تعالج تلك الأ ماکن . وغیرها من البقاع الى لم يسمع 
عنها اللغويوك »> معالة حختلفة الحتلافا کبیراً ز ی ادش والنهج . فما کانوا 
يعنون بدراسة اللغة العربية » بل كان بعضهم يع بدر اسة الأخحبار والأحداث 
العربية ويسمون أنفسهم الأخبا ربين والمۇرخین . وکان بعضهم الآحر يدرسون 
البقاع العربية وغيرها من جل التعریف سا ٠‏ وسمون انفسهم الحغرافین ¿ 
وأصحاب المسالك والممالك » أو تقوم البلدان 


وقد نيه القدماء أنفسهم إلى المغابرة بن اللغويين والماعة لأر ة خحاصة ٠‏ 
لان المؤرخين عنوا بالمواضح کقدمات لدراسا م التار ية م ساط الأضراء 
لا عل اللغويين والحغرافيين . الذين اعتمسد عاييم ياقوت في مجم بلدانه 
العظم > ولبهي مقدمنه إل الفروق بين الفريقين حين قال(ا) : « صنف 
ادون ف اسماء الأماكن کا وم اقندرنا وهی صنفان : منها ها قصد 

دشصنیفه د کر المدن المعمورة والبلدان المسكرنة المشهورة > ومنها ما قنصد به 
2 البوادى والقفار » واقتصر على منازل العرب الواردة ي بارهم 
و الأشعار . فأما من قصد ذكر العمران فجماعة وافرة . منهم من القدماء 
و الفلاسفة والحکماء فلاطن وفیثاغرورس وبطلیموس وغیرهم کثر من هذه 
الطبقة » وسموا كتبهم ني ذلات جغرافياً ... وقد وقفت لمم منها على تصانیف 
عدة جهلت أكثر الأماكن الى ذكرت فيها »> وأبهم علينا أامرها » وعدمت 


۷۹ س 


لتطاول الزمان فلا تعرف » وطبقة أحرى إسلاميون سلكوا قريباً من طريقة 
أولثاك من ذكر البلاد والممالك » وعيتنوا مسافة الطرق والمسالك »> وهم ابن 
خر داذبه وأعمد بن واضح والحيهاني وان الفقيه ... رآما الذين قصدوا ذ كر 
الأماكن العر بية والناز ل البدوية فطبقة أهل الأدب » وهم أبو سعيد الأصمعى › 
وأبو عبيد السكوني » والحسن بن أحمد الهمداني ... وأبو الأشعث الكندى ... 
وأبو سعيد السيراني ... وأبو محمد الأسود الغندجالي ... » . 


وحدينى ي هذا المقال قاصر على الذين سماهم ياقوت طبقة أهل الأدب › 
أو الذي عاللعوا أسماء الأماكن معاعة لغوية أديية . 


وأقدم من أعرف من هذه الطائفة خلف الأحمر » المتوفى بي حدود سنة 
۰ھ . فقد قيل أنه آلف كتاباً بعنو ان «جبال العرب وما قيل فيها من الشعر ))١(‏ 
وينافسه ني الت#سسدم أبو اأرزير عمر بن مطرف » المتوفى ي عهد الرشيد 
۰ ۱۹۳ه(۲) . فقد نسب إليه كتاب « منازل العرب وحدودها »> وان 
کانت اة کل قوم » إلى أين افتةبل منها(۳) » . والکتابان مفقودان » ولم 


عار فما ر عت اليه ص کشت على صوص رح اما مقس . عنھ ما . 


ویب إلى أي افر هشام بن خمد الكلى »> المتوفى ف سنة ۲٠١‏ > 
عدة كقب دن هذا النوع . ذكر أبن الندم(٤)‏ منها البادان الكبير » والبلدان 
الصغير ٠‏ وقمة الأر ضين ٠‏ والآنمار » ومنازل اليمن » وأسواق العرب › 
والأقا. > رة واسمية الع والديارات ونسب العباديين »> وتسمية ما في 
شعر امرىء اليس من أسماء الرجال والساء و آنسابہم » وأسماء الأرضن 
ےا 


وابلسا و 


لے 
)0 ابن التدع ٠‏ الفهرست ٠١‏ . القفلى : إنباه الرواة ٠٠٠١/١‏ . السيوطى : بغية الوعاة 4۲ 


)( وقیل : إنه ماٽ شش عهد لادی ۸و = ۱۹۹ د, 


(۴) أبن الندم : الفهرست ۷ . ياقوت : ممجم الأدباء ۷۲/۱١‏ , 


(4) الفهرست ٩۷‏ . وعنه ياقوت : عمجم الأدباء ٩۱/٠۹‏ . 


Ae — 


وذكر ياغسوت(ا) ي قاعة المراجع الى اعتمد عليها ني تأليف معجم 
الللدان » أنه وقف لابن الكاى على کتاب يدعى « اشتقاق البلدان » . 
اکر ياقوت ي معجمه » وتي كتابه « المشارك وضعا والفرق صقعا ) ر 
آبوعبید البکرى ي معجم ما استعجم أيضاًء» من النقلالصربح عن ابن الكلى . 
وأعان الرجلان ي بعض المواضع آسماء الكتب الى نقلان عنها » فلم ير 
آی کتاب من الكتب السابقة من بينها . ولكن ورد اس کتاب انحر لان 
الكلى > یدعی ( ااب البلدان e‏ ف مواضم قليلة(۲) . وأظن أن هذا 
الکتاب هر الاشنقاق › كما رجح کرانشکوفسکی("۳) . 


وتدل اناب د ا أقتمله 14 باس ونت e‏ ع لساب ُن ان الكلى حاول 
فہه أن يعال آسداء الأداكن و لاسر ھا u‏ بايرد عش ر عض القصصس اسقيقية واللحرافة 
ابی تروی في صدد ذلاف ٠‏ وآنه ل يشصر جهده عل‌الأماكن العربية» بل تعداها 
ا المار سية ¢ وأمذال شه التومن ال ی تهب سلا الم هس ٤‏ ورواهسا 


پاقوت عن ابن الکایی دول اَن سن توان الکتاب الذى استقاها مته _ 


کر » وي خحلدى أا جميماً مأحوذة من أنساب البادان . 


ي ر“ 


وأمثل مده الندسوس بتوله(:) بي تفر اسم جرش : ١‏ قر 
چچ النحوتی › في کتاب أنماب البادان لابن الكاى 
| ن آي سټل اللو الي > عن آي هييل #مك بن موسي بن ماد ار یدی ۰ عن 
أي السرى ٠‏ عن أي المنذر قال : جرش : قبائل من أفناء الناس تجرشوا» 
وکان الى جرشهم رجل من مير يقال له : زید بن سام حرج ثور له 


عليه حمل" شکار ف بوم شدیا۔ ا ۰ فشر د د الور ااه فاشتد یه ٤‏ 


(1) مجم البلدان ۷/١‏ . 
(۲( مجم البلدان ۳ / ° ¢ C۸۷7‏ 4 /£41 وصرح بام چچ 
لكاب بى 414/۳ 0۷۲/4 . 


و الذى کان ينقل ص یله 


.1۲۷ (r) 


(4) مجم البلدان ٠١/۲‏ . 


س إا س 


فحلف لن ظفر به ليذيحتهء م ليجرش ن الشعر » ولیدعون على لحمه . فاد رکه 
بذات القص ص عند قلعة جرش »وکل من أجابه وأ کل معه یومئذ کان جرشياً » . 

وألف أبو عبيدة » المتوفی یي ۲۰۸ ھ »> كتاب الحرٌات(١)‏ ولم پورد البکری 
ولا ياقوت شيا منه ي حديثهما عن الحرات . 


وألف أو زد الأنصارى ¢ المتوفى ئي ٣٣۵‏ ھ» کتاب الميام(۲) . ولم 
أجد نصو صا يصرح ألما مقتيسة منه . وغير بعید أن پکون النص التالى مأنحوذا 
منه . قال ياقسوت(") : ( قال بو زید : حرج من الحمی ‏ حمی ضر ية س 
فتسیر ثلاثة لیال مستقبلا مهب انوب من خارج الحمی ٠‏ تم تر د مياه الضباب» 
فمن ٬ياههسم‏ الأرطاة» . 

وألف الأصمعی› المتوفى ي ۲۹۳ > کتب ٤‏ میاه العرب ¢ و جز يرة العرب 
والدارات(٤)‏ ول يصرح ياقوت بامم الأول منھا ي مقتبساته » غير أنه أ کر 
س النقل من الثالي . وتدل هذه المقتبساث على أن الأصمعى رثب الكتاب وغفقاً 
للاقالم والقبائل »› فكان يذ كر بقاع إقلم إقايم » أو قبيلة قبيلة » مثل مياه 
د ْ ولوا ی الطائف > ومنازل قيس جل » ودار الجاز ْ وغ ها ۴ 
وتدل أيضاً على أنه كان عدد الأما كن با جاورها » أو بإقليمها ومن يسكنها » 
وکان ي بعضها بصل إلى تحديد جد دقيتق . وكان عماده في أقواله على الشعر . 

ثل لذلك بقولە(۵) J:‏ لی صر 3 ماو رة عاب رک رعا ن اجاز 
وبين ركبة » وعى من أرض ركة » ؛ ولعنايته بالشعر بقول ياقوت(ة) : 
)١(‏ ابن الندم : الفهرستث 4ه . 
)+( أبن التدم : الفهرستث ١ه‏ . 
)4( ابن الندم : الفهرست هه , 
r4 (e)‏ البلدان ۲۱/۱ 


() معجم البلدان ٠١١۲/١‏ . 


Af 


9 نشد الأصمیی ني كتاب جز يرة العرب - لرجل من طيىء » بقال له اللحليل 
ان قر دة وکان له ان واسمه زافر؛ وکان قد مات بالشام في مدینة دمشق -۔ 
فال : 

ولا آب رکب من دمشق وأهاء ولا حمص إذ لم بأٽ ي اركب زافر 


و Y‏ س شت و الا حمس و تھی 1 مارا بسر اسن أو اضر 


ويعد كتاب الدارات للأصمعى أقدم كتاب وصل إليثا من هذه المجموعة . 
وقد نشرد الآباء اليسوعيون ي كتاب « الباخة في أصول اللغة » . واستهسل 
الأصمعى كتابه السغير بإحصاء الدارات ي بلاد العرب > فكانث عنده ٠١‏ 
دارة . م عرف الدارة ء وأورد صيغ جموعها . م حل يسرد آسماءها دون 
ر مس ۰ و بتەحدث عن کل منها . وداب ي حلثه هذا عل أن يورد الاس م۴ 
تا او يتين من الشعر شاهدن عليه . وم يبدل أية محاولة لتحديد مواقعها . 
أما شواهده الشعرية فنسب بعضها إل قائلة » وأهمل ذلك ي غالبها : 


تال في مفتتعحه : « دارات العرب المعروفة و ئي بلدا ہم وآشعارهم ست عشرة 
دارة . والدارة : ما اتسع من الأرض › وأحاطت به المحبال » غاظ أو سهل» 
يقال : دار . ودارة › وأدژر » ودارات . فمن ذلك دارة وشجى » وأنشد : 


ولست بناس موقفاً إن وقفته ‏ بدارة وشجی ما عمرت سليما 
ودارة جالجتّل ٠‏ قال إمرؤ القيس 

ألا رب يوم لاك متهن صالح ٠‏ ولا ستيما بوم بسدارة جلجسلر 
ودارة رفرف > وأنشد : 

فقلت : عدى.قالث :إذا الليل جتنا فموعدنا أقوار دارة رفسرف » 
وألف عمد بن خالد الرتي - من أصحاب عمد بن على ابلعراد المقوفى ي 


۰ ھ ‏ کتاب البلدان() . ولم يشر اليه باق وت ولا البكکرى . 
وألف أبو عشسان سعسدان بن المبارك ( المتوفى في ۰ ھ) » کتثاب 
الأرضين والمياه والحبال والبحار(ا) . ورأى ابن النديم قطعة منه بحخط ابن 
الكوفي(٠)‏ . ولكن باقوتاً والبكرى لم يذكراه . 
وألف اسن ن بوب السراد ) المتوفى ي 1 ھ ) کتاني : الأرضين ¢ 
والبادان (5) . وم یذ کرهما ياقوت والبکری 


ولسب ان الندي(١)‏ إل أي اخسن على v‏ شی المدائى مۇرخ المشهور 
ر المتوفی قي ۲٠١‏ ھ) كتاباً عن حمى المدينة واا وأوديتها . ولکن کل 


ما نقله باقوت عن المدائى مواد تار ية > ما عدا ثلائة تصوص ۾ ڪلت 
ي أحدها عن د هامة() » وني انيها عن حدً العراق(۷) »> وي ثالنها 
عن وادى قناة(۸) , ورا أذ هذه النصوص الثلاثة من بعض كنبه التاريجية 
الكثرة » ور مما أحذ النص الثالث وحده من الكتاب الم كور . 


وألف الحاحظ ر المتوفى ني ٠٠١‏ م ) كتاباً احتافت المراجع ني عتوانه . 
فسماه ان حوقل )4( و ياقوت(“ J(1‏ البادان ( »وسماه الثعالى ١(‏ 0( « حص اص 


(۱) ابن الندم : الفهرست ۲۲۱ . 
(۲) ابن الندم : الفهرست إ۷ . ابن الانبارى : نرهة الألٻاء ٠١۴‏ . السيوطى : البغرة ٠٠٤‏ . 
(۳) ابن الندم ؛ الفهرست ۷١‏ . 

)4( ابن النام : الفهرستث ۲٣١‏ . 

(ه) الفهرست ٠١۴۳‏ . 
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(۸) ياقوت : معجم البلدان + /۱۸۲ . السمهودی : وفاء ااوفا ۲٠۵/۲‏ . 
(۹) صورة الاآرض ۴۷۲ . 

(۱۰) معجم البلدان ٥۹۳/۲‏ . 

. ٤٤۸ ثمار القلوب ف الضاف والنسوب‎ )١١( 


س I‏ س 


البلدان » » وسماه امسعودى(ا) ١‏ الأمصار وعجائب البادان » وحاجى خايفة 
والتعالى ي ي موضم آحر من کتابه :(۲) « الأمصار ٠‏ . وحمل فطعة منه > 
عمرظة بالمتحف البر يطاني عت رقم ۹ »۰ عنوان « الأوطان والبلدان(۳) » 


وذ كر المسعودى(٤)‏ أن ابمحاحظ ادعى في هذا الكتاب أن منيسسع 
هری مهران بالسند والنيل بمصر واحد » واستدل على ذلك باتفاق ز ادما › 
وكون التماسيح فيهما » وأن طرق الزراعة ني البلدين واحدة ؛ م رد عايه . 


ونقل ياقسوٽ(ه) منه نصا يدل على أن احاحظ تناول فه بعض الآثار 
الحميلة »> ذات الشهرة الكبيرة › بالوصف . قال ياقوت : « حكى الحاحظ 
في كتاب البادان قال : قال بعض السلف : ما جوز أن يكون أحد أشد شوق 


إلى ابلعنة من أهل دمشق » لا يرونه من حسن مسجاهم . . وهسو مى على 


الأأعمدة الرخحام طبقتين » الطبقة التحتانية أعمدة کار » وال فوقها صغار » 
في حلال ذلا صورة كل مدينة وشجرة ي الدنيا بالفسيفساء الذهب والأخضر 
والأصفر . وني قبليه القبة المعروفة بقبة النسر › ليس ي دمشق شىء أعلى 
ولا ہی منظرا منھا . وسا ثلاث منائر : إحداها - وھی الکبری ‏ كانت 


دیدبانا لاروم > وأقرّث على ما كانت عليه » وصيرت منارة ) . 


وتبين النصوص الماسوبة إلى الحاحظ - وإن لم يصرح باسم الكتاب الأخحوذة 
منه - أنه كان يرصد الظواهر الطبيعية والبشرية » ويعدها من فضائل البلدان 


() التبيه والاشراف ١ه‏ . ومروج الذهب ۹٩/۱‏ . 
)+( کش الظیون ۱۳۹۸/۲ . مار القلوب 4:١١‏ . 
Rieu, Supplément No, 1129, (¥)‏ 

(£) التاہه ٥ه‏ › ومروج الذهب ۹٩/۱‏ . 


. o4/ معنم ااہادان‎ (o) 
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ای تقع ہا أو من عیوبما ,> أی من خصائصها . فقد نقل عنه یاقوت(۱) ما 
بتعلتق بالمد وابلزر وتغير الطقس ني البصرة » وكراهية المطسر في مصر ؛ 
والمقدسى (۲) ما يتعلق #خصائص بغداد والكوفة والبصرة والفسطاط وغیرها . 

وتبين أيضاً أنه م يقتصر على الأقالم العربية » بل تناول غيرها أيضاً مسل 
الرى وأيسابور ومرو وبلخ ومر وغیرها(۳) چ ۰ 


ونی کیرون على کتاب الحاحظ » قال ابن حوقل(٤)‏ : « کتاب فیس ». 
وانهم المقدسى (ه) ابن الفقيه بسرقة كتاب اب حاحظ » على الرغم من سوء رأيه 
فيه ؛ إذ قال(») : « وأما الحاحظ وابن خرداذبه » فان کتابیهما ععصران جد 
لا محصل منهما كثير فائدة » . كذلك عابه البيرولي » ووس صاحبه بالبساطة 
والسطحية . ۰ 


وذكر ياقوت ي معجم الأدباء أن شمر بن حمدویه المروی ( التوفی ي 
د) ال کاب اال ورت( ولکه غ اکره آي نة منج 
البلدان . وبالرغم من ذلك عزا إليه » هو وأبو عبيد البكسسرى » كثيراً 
من الأقوال . وكلها - على وجه التقريب - تفسيرات لغوية واشتقاقية . فلا 
أدرى بقيناً : هل أخذاها من هذا الكتاب أو غيره ؟ ورعا كان الاستثناء 


(1) معجم البلدان | / 14۷ > ٤ ۲ ٩0‏ /۲هه. 
(۲) أحسن التقاسيم ٠۳‏ . 

)۳( لفس الموضسع . 

(4) صورة الارض ٣۷۲‏ . 

. ٠٠١ أحسن التقاسيم‎ )٠( 

, 4 احسن التقاسيم‎ )٩( 
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الوحيد من الحكم السابق ما نقله ياقوت عنه )١(‏ ي (عناب ) ففيها : «ة 
شسر : عناب : جبل يي طريق مكة . قال المرار : 

جعان يينهن رعان حبس وأعرض عن شمائا ها المتاب » 
وبالرغم من ذلك لا أستطیع أن أؤ کد أنه من کتابه المذكور . 

ونسب ياقوت في معجم الأدباء إلى آي عبدالله أحمد بن ابر اهم بن إسماعيل» 
ندم التو كل » التو نحو ۷١١‏ هء کناب أسماء الحبال والمياه والأودية (۲). 
ولا ذ کر له ثي معجم البلدان ولا في معجم البکری . 

وي عهد التو كل أبضا » كان بعيش عمد بن إدريس بن أي حفصة » الذى 
وقف اقوت (۳) على کتاب له سماه « مناهل العرب » »> كما تدل القتبس ات 
على أنه عاد إلى كتابه الأحر اليمامة . ولا يفرق ياقوت بين مايقتبسه من كل 
من الكتابين » ولكننا قد نطمان إلى أن كل ما بتصل باليمامة من الكتاب الثاني » 
و ما عداه حتمل أن يكون من الكتاب الأول . فإذا كان الأمر كذلك »نستطيع 
أن نقول : إن الو لف وصف ني كتابه الأول المو اقم على الطريق بين اابصرة 
ومكة )٤(‏ » وحجر والبصرة (ه) › ورا الطريق بين اليمامة ومكة )١(‏ > 
ووصف کٹراً م الأ ماكن باحر ین > وجد » وهجر (۷) . 

قال ياقوت (۸) : « قال الحفصى : إذا حرجت من البصرة تريد مكة > 
فتأحذ بطن فلج » فأول م ماء رد اسحفبر . قال بعضم 


ولقد دھسست مراغما رجو السلامسة با سير 
فر جعت مله سالا سم السلامة كل سير ( 
.Vvrr/r (0)‏ 
() 4/۲ 


(۳) مجم البلاانف ۷/١‏ . 
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ومحدث ف کتاب اليمامة عن القرى > والياه » والسال »> والودي.ان ٤‏ 
والرياض » والأماكن . بل عله ياقوت أحسن من كتب عن اليمامة »> فجعله 
مصدره ار ئيس فيها . ولعله تقل الکتاب برمشه في معجمه ا 
« قال محمد بن إدريس بن أي حفصة : أثيفية : قرية وأكيمات » ولا ش 
بأثاني القدر » لاما ثاد ث یمات . وبا کان جریر .وبا له مال وا رل 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير . 


وقال ياقوت ئي حديثه ء عن الأجرعين )¥( :» عم وضع باليمامة . عسن 
محمد بن دريس ابن آي حفصة » هکذا! حکاه مہندا به ١‏ . ولعل هذا الول 
یعبی آن افص ردا کتاره بالأجرعين . وریا کان لنا التق أن نستنبط آنەرتب 
مواضمه على الألفباء » ولکنه ي ارف الأول وده لاله قد م الأ جرعين 
0 أثيفية . ولكن بعض أقوال ياقوت الأحرى تجعلنا نعتقد أن الكتاب ل يكن 
تباً على الألفباء . قال (۴) : « قال الاصى : ذو سدير : قرية لبى العنبر ). 
وتال ف ر آخر من کتابه  :‏ رظاھ. الخال واد يقال له : ڏو سیر ( 
ور ما م يكن فلك النص صريح الدلالة على عدم اثر تيب » لأنه من الحافز أن 
یرن ا آور د « ذو سدير » اللانية عرضا »ف آثناء حديثه عن السخال . ولكسن 
ياقوت قال أيضاً (4) : ر ر الحفصى مسافة ما بين اليمامة والدهناء ثم قال : 
وأول جیل بالدھناء با : الوحيد » وهو ماء من میاه بى عقيل بقارب بلاد 
بی الحارث ا ¢ l4‏ قد نستنبط منه آنه راعی الشسلسل الحغراي . 


و کان الحفصی يذ کر إقلم المکان الذی بتحدث عنه أو حدد آبعاده عمسا 
جاوره من بقاع مشهورة » أو يصرح بالقبائل الى لسکنه »أو کار من امسر 


10/۱ 0(7 
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(6) ۰۸4 . وانظر ٣ر٣۸۷‏ 


من هله الأمور . ولكنه ني كتاب اليمامة اقتصر ني کٹیر من البقاع على آنا من 
اليمامة » ولم بمحاول ها حديد؟ .* 

ومن الطبیعی آن پضطر اازبير بن بكار المتوفي في ٨‏ هھ ٬‏ في كتبه التار ية 
المتعددة إل التعرض للأا كن الواردة في تضاعيف أخبار ه. ولكن ابن الفقيه 
الهمدالي قال :)١(‏ « وني العقيق وقصوره وأوديته وحراره أخبار كثرة »> 
ولازییر بن بکار فيه کتاب مفرد » . وأکد ذلا ياقوٽ ي مجم ابلس دان( ؛) 
والسمهودی في وفاء الرفا () . 


ودل الصو ص الى اها ياقوت والبکری ْ والسمهو دی 6 من ھا 
الكتاب » أن المؤلف تناول فيه أودية العقيق » وغدراله > وسيوله »> وما الها 
وأ کار فيه من الأحبار والأشعار . قال ياقوت )£( :) ذ کر اأردر ف کتات 


العقيتق بالمدينة : هو مرخ وذو مرخ وأنشد لأي وجزة بقول : 
واحتلّت العو فالأجراع من مرخ فما ها من ملاحاة ولا طلب » 
وراعی ني الأماكن الى ذکرها تساساها ابحغراني . قال السمهودی رم : 
« قال (الزیر ) : وأعلى غدر مسیلات العفیق الى ٤‏ درج الوادى مما بلي الرة 
مو كلان » من أعلى ذى العش . تم غدير سايم . ثم ذو التحامم . تم الأعرج . ثم 
غدير اب بال . م احم . ثم غدير الذباب . ثم غدير الحمير . . ٠.‏ . ولكننا 
جب ألا نستنتج من هذه النصوص وأمثاها عند السمهودى أن الزيير كان يدون 
قوام جردة بمذه البقاع » فقد أثبت الد كور صالح أحمد العلى (ه) أن 
السمهو دى كان يلخص نقوله » حذف ما فيها من أشعار . 
(۱) البلدان ۲١‏ . 
VAS CVT CLEAT/E CAY (YF)‏ 
TACTIC TAY (r)‏ 
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() ۲۱۱/۲ . 
)٩(‏ الؤلفات العربية عن المدينة والحجاز ٠١‏ . 


سد 4 س 


ونسب ابن النديم )١(‏ الى أحمد بن محمد البرني » المتوتي في ۲۷٤‏ ه › كتاب 
البلدان » وصرح أنه كان أكبر من كتاب أبيه السالف الذ كر . وبالرغم من أن 
باقوتاً ترجم له في محجمی الأدباء (۲) والبلدان (۳) لم بذ كر هذا الكتاب ء 
ولا رجح إليه هو أو البكرى 


وألف أبو سعيد الحسن بن المحسين السکرى » المتوني ني ۲۷۵ ۸ » كتاب 
المناهل والقرى )4( ۾ الذى صرح ابن النديم أنه رآه مله ( ٥‏ (- والنقول الى 
بعز وها ياقوت الى السکری کڈر ة ولکنتا لا نستطرع أن اسب شيا مھا ال 
هذا الكتاب » على وجه اليقين . بل صرح اقوت نفسه بأسماء کتب آڅسر ی 
للسکری » نقل منها » مثل روایته شعر جرير )١(‏ . أما كتاب المناهل والقرى 
فلم یکره لا في الكتاب ولا ني المقدمة . وأكثر ما نقله ياقوت أسماء أماكسن 
أوردها ني صدد شرحه للشعر » واكثرها من بقاع شبه العزيرة العربية » ولكن 
قایلا منها ي مصر (۷) . 


ولف عام بن الأصيغ السلمي المتوفی نحو ۲۷۵ ھ کتاب « اسماء جیال 
امة + وسكا مما » وما فيها من القرى » وما ينبت عليها من الأشجار » وما فيها 
من المياه(۸) » . ووصلت لينا نسيخة منه » من رواية أي سعيد الحسن بن عبد الله 
السيرائي » عن أي محمد عبيد الله بن عبد الرحمن السكرى » عن ابن أي سعد 
الوراق » عن أي الأشعث عبد الرحمن بن محمد › عن المؤلف . وقام بتحقيقها 
وطبعها الأستاذ عبد السلام محمد هارون . وعليها اعتمد ي الوصف . وکال بین 
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بدي أي عبید البكري سخ اخری > من رواية أي عیږد الله عمرو بن بش 


السكوني > عن آي الأشعث » ء. ن عرام « KÎ‏ م عنها بعد . 


يقم الكتاب الى قسمين » يشغل أوضما حو ثاثيه ؛ والثاني الثلث البساقي . 
ویعالج المؤلف ني اقم الأول تبامة . ويمدۇها بتحديد ما رأى أنه الحد ااشمالي 
ا » وهو جل رضوی . قال(ا) : « اوها ( رضوی ) من ينیع على يوم » ومن 
المدينة على سبع مراحل ميامنةً طريق المدينة » ومياسرة طريق البريراء لمن كان 
مصعدآً الى مكة » وعلى ليلتين من البحر . ٠‏ . وعندما ينتهى المؤلف مزو صف 
منطقة رضوى » يدا باي ٠‏ ثم يقوم جما يشيه لرحاة ال مكة . فاذا ما تا 
قفز الى منطقة الطائف . 


وکان هدفه من هذه اأر حاأة و صف ما بقابله مه ن جبال ٠‏ ويتضصح من‌الکتاب 
وعنوانه انه کان ي کل جيل يعي بتحدید موقعه » ووصف شکله ونساته » 


وحیوانه » ومیاهه » وودیانه » وقراه ومدنه » وإبانة سکانه . 


فكان يحدد الموقع بإبانة أبعاده عما حوله »> وموضعه من الطرق المسارة به » 
کا بين من الصو ص السابقة» ومن تكملته الاتية : « وحذاما ( عزور ) ويينه 
ويون رضوى طريق العرقة تختصره العرب الى الشام » والى «كة » والى المينة > 
بین ابلبلین قسدر شوط فرس . وهما جبلان شاهقان منیعان لا پروم‌هما أحد 
نباتما الشو حط والقرظ والرنف ‏ وهو شجر بشسبه الضهباء ) 


وکان یذ کر قاة بالنہاتات ١ا‏ ى تظهر ي البقعة ای بدت عنها » ومحشی 
f‏ تعرف بعضها » فيحاول تعريفها بذ كر مرادفها » أو شبيهها من النباتات » 
أو بو صف شكاها » ومنفعتها » و مرها » وطعمها » وراتم | . قال عن جبلي 
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ثافل الأكبر والأصغر )١(‏ : « ناما المرعر » والقرظ والظيان » والأيدع› 
واليشام . ولاظيان ساق غلبظة . وهو شاك" - أي غليظ الشوك - ويحتطب . وله 
سنفة كسنفة العشرق. والسنفة : ما تدلى من الشمر ومحرج عن أغصانه . والعشرق: 
ورق يشبه المندقوقا منتنة الربح . والأيدع : شجر يشبه الدّلب » إلا أن أغصانه 
ا“ تارب من أغصان ال لب » ها وردة حمراء ليست جد ليب ريج ؛ 


ولیس ها مر . 


وكان ثي وصفه للمياه يبين قادرها » ومنبعها » وطعمها » ولي الأودية يبين 
مصابسها . قال (۲) : « وني ثافل الأكبر عة آبار في بطن واد يقال له 
(يّرتّد ) . قال للآبار ر الدباب ) . وهو ماء عذب کشر غير منزوف »آناشیط 
قدر قامة قامة . وني ثافل الأأصغر ماء في دوار أي جوفه يقال له ( القاحة) 
وهما بثران علپتان غز یر تان . 


وکان ئي حدیثه عن القری والمدن بین قدرها » وسکاما » ومیاهها » وي 
حديثه عن السكان يذ كر القبائل الي تحل بالموضع » وحالتها المالية > وما تقوم 
به من أعمال (۴) . قال : « ثم أسفل منها ( مهايع ) وهى قرية كبيرة غنساء › 
بها ناس کشر » > وها منبر » ووالي ساية من قبل صاحب المدينة » وفيها مسل 
رمزارع وموز ورمان وعنب . وأصلها لولد علي بن أي طالب رضي الله عنه › 
فيها من أفناء الناس» و تجار من كل بلدء م خحیف‌یقال له: : (حيف سلام ). . 

يه منبر وناس كثير من خزاعة . ومیاهها فشر أبضًا » وبادیتها قبل : 
.هى جشم وحزاعة وهيل » . 

وعالج المؤلف بي القسم الثاني الحجاز » وأراد أن يسير فيه على النهج الذي 
سار عليه ي لسم السابق . ولكن المادة العلمية الى كانت لديه عنه قليلة › 
ولدلا اضطر إلى الإجمال والإخلال يي حديثه »> فظهر البون واضحاً بين 
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القسمين . قال )١(‏ : « م (الرف) لن أ المدينة » يكنفه ثلاثة جال : 
آحدھا (ظلایم ) وهو جل مود شابخ لا یت شيشا » و سم ني وال 
وهما جميعاً لخطفان . وف عوال آبار منها ( بثر ألبة) امم ألية الشاة » و ( بر 
هرمة ) و ( بر عمير ) و ( بر السدرة) ولیس بہؤلاء مال ينتفع به ١‏ . 


تم آلف أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري » المتوفی في ۲۸۲ ه ء کاب 
البلدان » الذي وصفه ابن النديم والقفطي بالكبر (۲) . وكل التقول الي عارت 
علیها من کتابه الاحر > كتاب النبات » الذي بعد أعظم ما لحلفه القدماء من 
الكتب الى تصف اتام . 


وتفتبي مكتبة شيخ الاسلام بالمدينة كتابا > منسوباً إلى أي علي الحسن بن 
عبد الله المعروف بلغدة › معاصر الدينوري > عك فيه الما کن العر ية . وتقتي 
عدة مكثبات عامة وحاصة ؛ في بخداد نسخاً منه » قلت عن اللمخطوط مدني 
غير آنا جميعًا لا تذ كر عنوان الكتاب » وللا کان من ترجم للغدة لا بذ کر 
له كتاباً من هذا النوع » بقي عنوان الكتاب جهولا منا » وإن حاول بعضهم أن 
يضح له من عنده عنواناً اعتماداً على مادته » فسماه ( صفة جزيرة العرب » أو 
« قبائل العرب ومياهها وجباها (۴) ) 


واتخذ الم لف من القمائل ساسا لبحثه > فكان بتناو ل الميساه والبال الى 
تحل بها بطون قبيلة ما » إلى أن يفرغ منها » فيتتقل إلى غير ها . فهذه مواضع 
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لوط و صل الین عن باده العرب »> ص ۳۹ - ١ء‏ من لة المجمع العلمىالعرافى - ( الزء 
الأول من السنة الأولى - ايلول 10۰ .( 


A س‎ 


بي عقيل » فمواضع بي فهم وعد وان» في أسد» فبې غی ... الخ قال“ )١(‏ 
: « ومنزل بني ربيعة اللحريرة . ولبني عامر بن عقيل بن ربيعة ابجوفاء »> وهى 
لعاوية وعوف ابي ربيعة . وغنضى لعامر بن ربيعة جميعاً > ما خلا بي البكاء . 
ولم برم » وهم شرکاء جم فيه . قال الراجز : 

تذ كرت مشربها من تلصالبا ومن بريم فصتا مثقتبا 

وتصلب لب إنسان من بى جثشم ... فهذه ماهم الأأعداد الى بجتمع 
علیها » وهم میاه سوی هذه رعا نزحت . وم من الحبال حضن بشم 
لحاصة . والسود م أيضاً . وم هوى » والقامة . قال الأصمعى : بس 
وبسيان ورهوة ي أرض بى جشم ونصر ابی معاوية بن بكر بن هوازن » . 


وعندما بنتهى المؤلف من هذا السرد يصف ثلالة طرق حرج من حجر 
اليمامة » أوها إلى البصرة »> وثانيها إلى الكوفة » وثالثها إلى مكة . قال(۲) : 
ر واذا حرجتمن حجر تريد الكوفة » فأول ماء ثرده يقال له: ابل = وهو 
في ناحية الف » وهو ماء لراعية اليمامة » وبينه وبين حجر نحو من خمسة 
فراسخ . تم تحرج منه فترد القف ٠‏ وهى أرض خشنة ظاهرة »> حى تأخذ 
بين بنيان والعرض ٠‏ قاع بنيان ميناً والعرض يساراً . م مى حیی ترد 
البالدية » بالدية بى غير > وهى قرية فيها نيل ومزارع ٠‏ وبين البالدية 
وسحجر ليلتان ... » . 

وني أواحر الكتاب حديث عن العادن المطمورة في باطن شبه الحزيرة 
العربية : نجدها وحجاز ها »> حيث ذكر الذهب والفضة والنحاس » وغيرها . 
قال متلا (۳) : « الكركبة من وراء الغيصان » على مسيرة يوم وليلة > وهى 
على رأس جبل » کان منقوباً فيه باب » وإنما سميت الكوكبة لأن رجلا مر 
فإذا هو بفضة شبه الكوكب . فحفروها فانشعبوا فیا حى کان يدخل فيها 
نحو من متة رجل من مدخل واحد فينشعب كل واحد منهم تي معمل لایراه 
صاحبه » وهو لنمير ) . 
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واعتمد المؤلف ي مادة کتابه على سکان البقاع الى بتحدث عنها » وخاصة 
العامرى الذى اح مله قسطا ا کبیرا من كتابه . ولذلك جاء و صفه دقيقاً كما 
وحاصة لاطفة اليمامة . 


ونقل السمهودى كيرا من نصوصه عن كتاب لأي عبدالله حمد بن أحمد 
الأسدى() > من آهل القرن الثالث »> غير أنه م یذ کر اسمه . وبين هله 
النصوص أن الكتاب كان عن المدينة ومنطقتها اهم بالمساجد الى صلى فيها 
الرسول صلى الله عليه وسام > والطرق الى تتفرع من المدينة إلى مكة > 
والكوفة » والبصرة . فسجل أبعادها بالأميال » والبرد» وعنى بالياه والآبار 
والسكان . 


قال السمهودى(؟) : ر قال الأسدى ي وصف طريق العراق : إنه 
(آی الطرف ) على لحمسة وعشرین ميلا من المدينة وعلل عشرین ميلا من 
طن نحل . وذ کر فيه آباراً و برکاً » . 

ونسب ابن الندم(۳) إلى آي الأشعت عزيز بن الفضل المدلى كتاب : 
صفات ابال والأودية وأسماثها مک وما والاها » . وقد ذکر المرزباني 
٤‏ م الشعر اء عزیزاً » وقال عنە(٤)‏ : ( حدث معتمدی » آی آله مسسن 
الشعراء الذين اتصاوا باللحليفة المعتمد ( ۲۵۹ - ۲۷۹ ) . ولكتى لم أعبر عند 
الكرى أو ياقوت على نقول معسزوة إليه . 

ولا طبع كتاب عرام بن الأصبغ السالف الذكر » أثار كثيرآمن المشا كل . 


فقد نقل البکری منه كثيراً من اأنصوص > رواية عن أي عبيد السكوني » 
عن أي الأشعث عنه . ونقل ياقوت كثرا منه عن أي الأشعث . وتبين من 
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مقارئة النقول والكناب المطبوع أن أا الأشعث عبدالرحمن بن محمد الكندى 
کال جرد راوية مين لكتاب عرام . ما أبو عبيدالله عمرو بن بشر السكولي 
فلم یکنف بالرواية . فكثير من النصوص الى نقلها البكرى عنه غير موجودة 
ني كتاب عرام المطبوع > بل تختثلف عن منهجه أيضاً . إذ يقي علاجه 
للأماكن على وصف رحلات يقوم با الإنسان من مدينة معروفة إلى المنطقة 
الى يريدها > ويصف كل ما يقابله ني هذه الرحلة » وکثیراً ما کان هذا 
الإنسان هو المصدّق » أى آنحذ الصدقات والزكاة من القبائل . وقد ذكر 
البكرى عدة رحلات من هذا النوع . 


فاستنتج من ذلك الأستاذ عبدالسلام هارون أن « کتاب السکولي في جبال 
تهامة هو رواية حرة لكتاب عرام اعتمدت على‌التعليقات الكثيرة» والإضافات 
الاستطرادية() » أو « أن السكوني جعل الكتاب أساسه ني الرواية > ولكنه 
زاد عليه كثيرا من التعليقات والإضافات › شأن كير من رواة الكتب 
الأقدمين(۲) » . ولكن الدكتور صالح أحمد العلى درس هذه النتصرص › 
فتبين له أن كثيراً منها موجودة ني وفاء الوفا السمهودى » مروية عن أي علي 
اهجرى » الذى لا بمكن الا أن بكون غير السكولي(٣)‏ . وصار الأمر مشكلة 
محتاج إلى مواد جديدة ليتيسر الاهتداء إلى وجه الصواب فيها . 


ونسب ياقوت في مقدمة معجم البلدان(؟٤)‏ كتاباً لأي عبيد السكوني م 
يصرح باسمه » ونقل عنه في المعجم ٠‏ نصا »> درسها الدكتور صالح أحمد 
العسلي(ه) »> ووجد آما تتصل بطرین حاج واسط > والكوفة > والبصرة »> 
ومناطی م الشام وجبل طييء . ولان من هذا أن السكرني تاول في کتابه 
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جخر افية ابحزيرة كلها » ونه اهنم بطرق المواصلات » والأبعاد بين الأماكن » 
وحلددها بالاميال ¢ وبالاما کن القريية من عاط الطرق الرثيسة 4 والابار 
وأعماقها والسكان وعشائر هم واه م أدق وأشمل من وصف جزبرة 


الاسر ب عامة . 


قال ياقوت )١(‏ : « قال أبو عبيد ااسكولي : فان : من وراء اسوخ 
على ميابن أو ثلاثة > عيلن » عليها قرية لولد عيسى بن موسی اماشمی > 
تعرف عفان . وهما قریتان من قرى السواد » من طف الجاز فمن حرج 
منھا يريد واسطاً ي العلف » حرج إلى نجران » ثم إلى عبدينيا وجنتبلاء ء ثم قناطر 
ہیی دارا وتل فخار › م إلى واسط » . 


ولكننا جب أن نفرق بين هذا السكولي » واي عبيد عمرو بن بشر السكوني 
الذى نقل عنه أو عبید البکرى کتاب عرام . فانی اعد أن هذا السكولي هو 
آبو عبدالله ( أو أبو عبيدالله ) أحمد بن الحسن السكولي » الذى ٿرجم ا4 
ياقوت في معجم البلدان(۲) » وکان حتصا با لمکتفی ( ۲۳٤٢ ٣۴۳۴‏ ) 
والمقتدر ( ۳۳۲ - ۳۹۳ ) »> وألف كتاباً في اسماء مياه العرب » صرح ياقوت 
انه ری نسخة غير تامسة منه ونقلها . 


وعد ياقوتٽت(۳) كتاب ١‏ صفة جزيرة العرب » لأيي محمد الحسن بن أحمد 
الهمداني ٠‏ المتوي ي ٠١١‏ ه > من هذا النوع من الكتب . وبالرغم أني لا 
أوافقه كل الموافقة » أدون وصفاً سريعاً ومختصرآ للكتاب » ليتضح منهجه > 
وما بينه وبين الكتب الى أنحدث عنها من مشابه وفروق . 


صدر الهمداني كتابه بعدة فصول جغرافية خالصة أو تكاد . فتحدث عن 
العزيرة العربية » باعتبارها أفضل البلاد امعمورة » فأبان حدودها ومسافاتما ؛ 
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تم تحدث عن تقسيم بطلميوس الأرض إلى آقالم > ودوائر »> وطوط الطول 
والعرض » وما ذکره بطلمیوس عن طبائم آهل العمران . وحم بإبانة خحطوط 
طول مدن العرب المشهورة وعرضها . 


ثم بدا الکتاب التق بالأمور الى یع بالحدیث عنهاء وحی(۱) : « مسان 
هذه ابعزيرة ومسالكها ومياهها وجباها ومراعيها وأوديتها ونسية كل موضع 
منها إلى سكانه ومالكه على حد الأختصار » وعلى كم نجزأً هذه ابعزيرة من 
-جزء بلدی . وفرق عملی » وصقع سلطاني » وجانب فلوی » وحیز بدوی ). 


م استهل حديثه بأولاد نزار » وتفرقهم » وسيب تسميتها بالحزيرة > 
وأقسامها . وبدأ بالیمن موطنه › فأفاض فيه › وعالج منه کل شیء ؛ وما 
بقى من الكتاب - وهو قليل ‏ وزعه على بقية أنحاء اللعزيرة . وكان يتحدث 
عن الأماكن حسب تسلسلها اغراي » ويفيض ني الحديث عن النواحى 
البشرية » وأكر من الشعر في آحر الكتاب خاصة . ويعد كتاب اممداني 
آکبر الكتب الى تناولت ابمحزيرة العربية > وأهم الكتب عن اليمن . 


قال(٤)‏ : « ومن أخذ الحادة من مكة إلى معدن النقرة »> فمن مكة إلى 
البستأن تسعة وعشرون ميلا . وعرض البستان أحد وعشرون جزءا وربعاً . 
.ومنه إلى ذاث عرق أربعة وعشرون ميلا“ . وعرض ذات عرق أحد وعشرون 
جزءاً وثاثا جزء .. ومنها إلى الغمرة عشرون ميلا . وعرض الغمرة اثنان 
وعشرون زعا ... » . 


ونسب ابن التد>(۳) إلى آي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خحلاد 
الرامهرمزى التوئی نحو ٠۹١‏ د « كتاب الناملل والأعطان والحنين إلى 
الأوطان . ويبدو آنه م يقم لياقوٽ ولا للبکسری . 
(0 6 . 
(YY‏ 140 . 
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وذكر ياقوت ني مقدمة معجم البلدان(1) عن آي سعید اخسن بن عبدالله. 
السير اي المتوق في ۳۹۸ ه : « بلغى أن له كتاباً في جزيرة العرب » . ولكسه 
زسبه إليه دون حرز ثي المع م ۰ ونقل نصا عنه » قال في صدد حدیثه عن 
أجياد(۲) : « قال أبو سعيد السيراني تي كتاب جزيرة العرب من تأليفه : « 
مو ضع خروج دار الأرض ) . وما نسبه پاقورٿ إل السيراي من النصوص 
قلیل جداً » لا نستطیع ن نستخلص منه معام لکتابه . 


وألف الحسرن بن محمد الرافقى الحالم » المتوفی ي ۳۸۸ هھ » كتاب 
« الأودية وابلعيال والرمال(٠)‏ » . ونسب إليه ياقوت(٤)‏ ثلاثة نصوص > 
كلها تتحدث عن الرياض . مثال ذلك قوله : « روضة الحداد : كذ 
وجدته في كتاب الحالع : بالحاء » وعندى أنه الجندّاد > بابیے وال 
واداد : صغار الطلح . قال : الحداد : واد عظيم . قال لياس بن الأرَّت : 


حى الحميسم بروضة الحد اد من کل ذی کر م يزين النادى » 


وألف أحمد بن فارس الرازی » المتوفی ي ۳۹۵ هھ » كتاب ( دارات. 
المرب(ه) » . وقد شار إليه ياقوت ني مطلسع حديثه عن الدارات »> 
قال() : (١‏ وهی لیف على ستين دارة » استعخر جتها ۾ ن كش العلماء المتفنة »> 
وأشعار العرب المحكمة » وأفواه المشايخ الثفات . واستدللت عليها بالأشعار 
حسب چھهدی وطاقی » والله الموفق . وم ار أحداً من الأتمة القدماء زاد 
على العشرين دارة ؛ إلا ما كان من أي السين بن فارس» فإنه أفسرد له (؟). 
() ۷/۱. 

. 1۳۸/۱ (( 

)+( 00/۱۰ . السو طیى : البغية o‏ . وانظر التو حى : عة المجمع العلسى العربى بدم قر 
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كتاباً » فذ كر نعو الأربعين . فزدت آنا عليه بحول الله وقوته حوها » . ونةل 
ياقوت عن ابن فارس ثي بعض المواضع > ولكن أرجح آنا كلها مأحوذة من 
أماليه(١)‏ . 

ومن أهل القرن اللمامس » ألف أبو محمد الحسن بن أحمد الأسود الأعراني 
الغندجاني »› الذی کان حیا ني ٤۲٢۸‏ ھ » كتالي « أسماء الاما كن(۲) » 
و« مياه العرب » . وأشار ياقوت إلى انيهما بين الكتب الى رجع إليها عند 
لليف معجم البلدان(٣)‏ . والنقول الى يعزوها اليه كثيرة ومتنوعة »> غير 
أنه م يصرح باسم الكتاب الذى ينقل عنه . . فهو يتحدث عن المياه كثيراً )٤(‏ » 
.ولکله یتحدث عن غير الياه أيضآره) » بل بنقلعنه أشعارا فقط(٦)‏ › كما 
ينقل عنه أخباراً واساطير عربية (۷) . 

وني القرن اللحامس أيضاً » ألف أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز المبكسرى 
الأندلسى » المتوفی ني ٤۸۷‏ ه »> كتاب ( معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع . وحدد المۇلف موضوعه ني صدر مقدمته ¿ حین قال(۸) : 
« هذا کتاب ذ كرت فيه - إن شاء الله - جملة ما ورد ثي الحديث والأخيار › 
والتواريخ والأشعار »> من النازل والديار › والقرى والامصار > والجبال 
والآثار » والياه والآبار » والدارات والحرار » . فالبكرى إذن يعى بكل ما 
ورد اسمه ي المحديث والأخيار والشعر من الأماكن . 

ورمی بذلك إلى هدف لغوى » جلاه أي قوله (4) : « فإني لا رأيت ذلك 
)0( lا:to.‏ .` 
(۲) السيوطى : البغية ۲٠۷‏ . 
(۲) ياقوت : معجم البلدان ۷/١‏ . 
(4) نفس المرجے ۳۹۲/۱ ۰ ۳۰۲۹۰ ٩٠۲:‏ وغيرها., 
() 00/۱ ۰ ۳۹/۲ 0 414 › ۱ وغيرهسا. 
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قد استعجم على الناس » ردت أن أفصح عنه » بان أذکر کل موضع مین 
البتاء معجم الحروف › ہی لا يدرك فه لبس ولا تحریف ). 

ورتب المؤلف كتابه وفقاً للحروف العربية » ولكن على نظامها عند ا مغاربة > 
وهو يتفق مع ترتيبنا ا لمشرقي إلى الراى » ثم تلف على النحو التالى : ط ظ لك 
ل م ن ص ضع غ ف ق س ش هوې . واعتمد ي ترتيب المواضسع 
على الحرفين الأولين » وأهمل ما بعدهما من حروف . وإذا كان احرف 
الثاني ألا زائدة أهملها واعتبر الحرف الذى بعدها . وقد طبع الكتاب في 
جوتنجن » على يد المستشرق فستنفلد » على هذا الترتيب . ثم أعاد طبعه 
ألاستاذ مصطفى السقا ني القاهرة » بعد أن غير ترتيبه وفقاً للألفباء المشرقية > 
الى أخحضع ها حروف الكلمة كلها » غير مقتصر على حرفين فقط . 

ونهج المؤلف بي كتابته عن المواضم أن يضبط الحروف بالعبارة › . 
يحددها » مع نسبة كل قول إلى قائله من اللغوبين والإخباريين المشهورين(١)‏ . 
وقد أوضح استاذى مصطفى السقا هذا النهج ي قوله(۲) : ١‏ يعول المؤلف 
ني الضبط على الشعر العرني أولا » فيأتي بالشعر الذى ورد فيه امم المكان › 
ويسنده إلى الراوى الذى نقله من العلماء > ويوازن بين الروايات » ويرجح 
رواية الثقات »› ويعتمد في ذلاف على النسخ الفذة » الى كتبها العلماء أنفسهم 
بابد م > أو الى كتبها وراقوهم امعروفون » أو تلاميذهم البرزون › 
:وقرعوها علیهم ... وكان يعتمد ني الحديث على روايات الكتب الصحاح › 
وخحاصة الموطاً »> والبخارى » وسن أي داود » وبنقل كثرآمن الأحاديث عن 
ابن وهب وابن القاسم من شيوخ الالكية . وينقل عن ابن اسحاق صاحب 
السيرة > وعن أي جعفر الطبرى . ويصحح ما وقع ني كتب أولئاك وهؤلاء 
من تحريف ني أعلام البلدان » . وأضيف إلى ذلك ما نقله من المعاجم اللغوية › 


ولحاصة من جەهرة این دریسسك . 
وأمثل لمنهجه بقوله(۳) : « البان - على وزن افعال » كأنه جمع لبن : 
0(7 £1 () د. (۳) 14/۱ . 


ا & 4 & ۰ ۰ ر س 
مو ضع ف دیار بی هدیل . قال او حام : هو جبل اسود ف دیار بی رة 


ان عوف »> قال : أبو قاابة : 


يا دار أعرفها وشا منارها بين القوائم من رهط فألبان 
فد منةر ریات الأحت إل ضفو جى دفاق كسحق ال ابس الفائي 

هه کلیا مواضع «نقاربة . والقوائم : جبال منتصبة هنالك . قال تأبط شرا : 
هلا“ سألت عميراً عن مصاولتى ‏ قوماً منسازهم بالصيف ألبان » 


وصدار البكرى كتابه بمقدمة طويلة › في ٠١‏ صفحة » عا ج فيها أقسام 
رلاد الع سرب اأختافة »> وتفرق القبائل ورحلاما فیها . وی تدم 1 
عظيمة الأهمية من الناحية العغرافية والتارحية . 


ویؤخحذ عایه أنه لر بحدد کثیر ا من مواضعه » أو أعطاه تحديداً غر دقيق > 
وانه أحال ئي كير منها إلى مواضم أخرى > بل مواضع حاءتث عر ضا ٤‏ 
بعض الرسوم الأسجرى ولکنه رج لاء عله لکل من يشتغل بالتار پخ 
العرلي القديم واب لغرافيا والشعر الادے(۱) ۰ 


وني القرن السادس »› ألف أبو القاس محمود بن عمر الزخشرى ٠‏ التوفى 
في ٥۳۸‏ هھ » كتاب « ابال والأمكنة والمياه » . وحاول أن يرتب القسط 
الأ كير منه . فاعتمد في ذلاف على الحرف الأصلى الأول وحده » واهمسل 
بقية العروف ولكنه اضطرب ني الأسماء المكولة من مضاف ومضاف إليه › 
فاعتبر الصدر أحياناً > كا ي آي قيس ٠»‏ وأم نور > وم حرمان »> وام 
موسل » وام اوعال » الى وضعها ي باب ما أوله همزة ؛ وبرفة شماء › 
وبستان ان عامر » وبطن مر › وبطن اللوى » وبقيع الغرقد » وبقاع الكاب > 
وبر بضاعة » وبيت جبريل » وبرقة الروحان » وبيت رأس » وبر أي 
عابة » ور معونة »> وبرك الغماد > انى وضعها في باب ما أوله باء . واعتير 


(۱) کراتشکوفسکی : اریخ الدب المحغرای المسربی ۲۲۸ . 
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العجز أحيااً > كما في معدن الأحسن » وسوق حباشة » وأبرق الحنان » الى 
وضهها تي باب ما آوله حاء ؛ ورمل حفق » وجبل خليج » الى وضعها 
ي باب ما أوله الحاء ؛ وجبل رنقاء » ومرج راهط ٠‏ اللذين وضعهما ي 
باب ما أوله راء . 


ثم لق به أربعة فصول تعالج الطريق بين يبع ومكة . فجعل الفصل الأول 
منها لأسماء الحبال الكبيرة » والثاني للجبال الصغيرة > والثالث للأودية 
والرابم للميساه. 


ولم يراع الز#شرى في هذه الفصول الأخيرة ترتیباً ما - فيما يبدو . ولم 
ينعد منهجه فيها إعطاء قوام بأسماما > و يعن پتحدیدها أو وصفها أو إيراد 
شواهد شعرية عايها إلا نادراً كل الندرة . مثال ذلك قوله ني الفصل الأول را) : 
« شعران ٠‏ ويمى ٠‏ وبضع ٠‏ والعناب » وسييان ... وسراوع . وأنشد 
الخوش اسانفساجی 

نظطرت - ومن دوي امة کالما وحمر الذرا معرورف من سراوع ( 

أما الكتاب نفسه > فقد ترك فيه كثرآً من البقاع دون تحديد » وبا في 
بعضها الى حدیدها ا بجاورها » آو بأسماء من پسکنها من قبائل » أو بالاقام 
الذى تقع فيه » أو بأكثر من واحد من الأمور السابقة » مع بيان المسافة بينها 
وبين بعض البقاع الأخرى المشهورة ني أحيان أحرى » ووصفها ني أحابين 
بذ کر نہاتہا » أو ارتفاع جباطما وألواما . وقد عال بعض الأسماء »> وأورد 
ي ذللف بعضں الرافات > وکان ذلك قليلا“ جداً . واستشهد بأشعار نسب 
بعضها إلى قائليه » وأهمل بعضها الآخر . وتظهر على الكتاب نخحصائص 
المختصرات . 


وأمثل له بقوله ر۲) : « الدثينة والدفيننه : منزل لبى سايم . الدخول : 
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موضع . وبل : بر رة كيرة لاء . دارة الحاوم : لى الأضبط بن. 
کلاب س واٹوم : ءام بص در في دارة برضاء . دارة غيير : لبى الأضبط 
بجا ماء يسم الغبير . الدهناء : موضم في بلاد إلى تم . درلي : موضع .. 
قال الأعشى : 

حل" أهلي ما ٻين دري ف ادو لى » وحامت عا وة باأسخال » 

وص رح اتوت () آله رآفی le‏ لأي اسن علي ن شم العمراني. 
الحو ارزءى ٠‏ اانوفى ٤و‏ ۰ ھ » وآن ەؤلفه وقف على کتاب شيخسه 
الز حشري وزاد ءابه . وعبارة ياقوت مودمة . فقد وسع العمرالي جال 
دراسته » فشمل العام الإسلامی کله > من خوارزم شرةاً إلى لغرب غرباً 
بل تعرض لبعض البادان غير الإسلامية مثل القدونيين » وقرار » وقتوة » 
ومجذونية » من بلاد الروم »> وواضح ان اكثر ها غير مشهور » ما قد يدل على, 
انه حاول ان يتحدث عن بلاد الروم كلها . وواضح من نقول ياقوت عنه كارة. 
المواضع غير العربية الى تعرض ها . 

ورتب العمراي كتابه « المواضع والبلدان » على الألفباء » ولکنه ل 
پقتصر على الحرف الأول کأستاذه . فقد ذكر ياقوت(۲) : « قال أو الحسن. 
الحوارزمى : عيقة : موضع ذكره ي هذا الباب من العين مع الياء » . فدل. 
على أنه راعى الحرفين الأولين على الأقل . وذكر ياقوت(۴) أن العمراني 
وضع « قلهاث » بالثاء بعد قلهات بالتاء » ما قد نستنتج منه أنه راعی حروف. 
الكلمة كلها . ولكن ذلك غير ضرورى » لاله س فيما يدو کان يضم 
المواضع المتشامة في الحط » فيخاف عليها اللبس والتحريف » ني موضع 
واحد» ما يژد قول ابن خاکان إن عنوان الكتاب(٤):‏ ر ما اتفق لفظه وافترق. 


7) مجم البلدان ۷/١‏ . 


. Vor (۲) 
.1۹A/ 4 () 
Err (O 


~~ (+ = 


معناه ثي الاما كن والبلدان المشتبهة الحط » . ويبدو انه ي دالحل كل فصل ل 
براع الر تیب فقد قدم قلهات بالتاء على الثائية مرة » ولكنه قدم قراش بالشین 
على قراس » تي فصلهمارا) .* 

واخحتلف العمسراني مع أسثاذه أي ضبط بعض الأماكن . ففد ضط 
ااز شري قال( ۲) بکسر الخحاء و فف القاف » وضبطه هو بفتح إسلاء 
وتشديد القاف ؛ وقال ياقوت(٠)‏ : « قال العمراني : مرخ بفتح الم 
والاء : رمل من رمال رود 4 ورعن جار الله بم الم وکسر الباء ( . 
اسز ير ة العر دة م فا کی ي کر l4‏ أو أ کر ها انا مواضع ¢ أو مواضح 
عر » أو المغرب » أو بلاد الروم » أو ما شاكل ذلاف . 

قال )٤(‏ : « الأعيان » بالنون : موضع » لي قول عتيبة بن الحارث بن 
شهاب الیر بوعی 

تروحنا من الأعيان عصراً فأعجئنا الإلاهة أن تؤوبا 

لکلا رواه أبو اسن العمراني .۰ ورواه الأزهرى : ) ڈرو حا م اللعياء ( ° 

وقال(ه) : « رزبيط ... مديلة بامغرب » عن العمسرالي ) . 


ویو أن ياقو ا کان سې ء الظن بالعمراي فشاك 5 کر م موادە()»› 
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وعدل عن ضبطه(۱) > وحکم عليه بالتصحيف ني الضبط واروضص(؟) > 
ول يرض عن تحديده لبعض المواقع )١(‏ » ورماها باللتطأ(ة) . تم امهم العمرافي 
بسوء الفهم » حى اعتقد أن مَهلرة أرض وهى قبياة(ه) › ون حليمسة. 
الم كورة في المثل « ما يوم حليمة بسر » موضح وهی امرأة() » وأن ريا الى 
ذ رها جریر موضع وهی امرآة(۷) . 


وألف أبو الفح نصر بن عبدالرحمن الفزارى الإسكندرى () > 
امتوفى ني ٠٦١‏ ه » كتاب « أسماء البادان والأمكنة وابمحبال والياه » الذى 
أعجب به ياقوت كيرا وااتخذ منه أحد العمد الرئيسة الى رفع عايها معجمه > 
بحيث رأى محققه أن من العبث فهرسة المواضع الى ذكر فيها نصر . 

ومن العسير - في مثل هذه الحالة الى التحمت فيها مادة نصر عادة 
ياقوت - أن نتبين خصائص منهجية لنصر . ولكن الواضح أن نصراً كان 
ميالا إلى الدقة في تحديد المواضع النى يذ كرها » وكان محددها بذ كر ما بجاورها 
إو إقليمها أو قطرها » أو ساكنيها من القبائل »> أو أكار من واحد من 
لأمور السابقة . وحاول أن يصف ما محتاج إلى وصف من الأماكن » واعتمد 
على الشعر والحدیث ي استخلاص مادته . ولا نعدو الق حین نظن أنه کان. 
مرقباً على الألفباء » لان الكتب الى اشتصرته أو اعتمدت عليه كانت كذلاث 
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ۋال نصر : الأ دواء ا بم اممزة وفتتح الدال ء و ۴ ديار کم 
بنجد (1) . .. دم أيضا : عند واد القرى من ديار ع رة» کازن. م 
بها وقعة مع بى مرة ؛ عن نصر(٠)‏ ... همد : حبل أحمر فارد » من 


أخياة الحمى » حوله أبارق كثيرة ني دار غى(۳) . 


وألف محمد بن آي القاس بن بايحوك البقالى » المتوفى في ٠٦۲‏ ه » كتاب 
) منازل العرب ومیاهها(٤)‏ ( ولکنی ٣‏ عار عل مقتساٹ راه مدیی ال 


حقيفنه › وەنهەجه › وقیمته . 


ولم يكن ياقوت وحده المعجب بکداب آي الفتح نمر الإسكندرى »بل أعجب 
به کار من جاء بعده من المؤلفين . فاخحتصره أو موسی مد ن عر المديى 
الأصفهاني > المتوفى في ۸١‏ ه › ني كتابه « ما الحتلف وائتلف من أسماء 
البشاع (8) » . 


وقد وقف ياقوت على الكناب ومدحه »› قال() : « تأليف رجل ضابط > 
قد أنفد ني تحصيله عمراً » وأحسن فيه عيناً وأثراً » . وقد تعرض فيه للأماكن 
العر ية > وغير العربية » واقسم تحديده مواقعه بالدقة . قال(۷) : « المضيّح : 
جبل بنجد على شط وادی الحریب من دیار ربيعة ن الأضبط بن كلاب » 
کان معقلا في امحاهلية > في رأسه متحصن وماء) . 


وذكر في المواضع النى تحدث عنها من ينسب إليها من العلماء . وييدو أن 
هذا من زیاداته على آي الفتح الإسكندري » لأن أكرها منسوب إليه في 
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معجم ياقوت . فإن كان الأمر كذلاك » كانت تلاك الظاهرة تنجلى في هذا 
الكتاب لمرة الأولى » وإن کانت خير فاق »لاما کانت منتشرة في كتب 


کذلك اتخذ ایو بکر عمد بن موسی الحازمی › المتوفی فی ٥۸٤‏ ھ > کتاب 

آي الفتح الإسكندري ساسا لکعابه المسی « ما اتفق لفظه واختلف مسماه من 
الأمكة النسوب إليها نفر من الرواة » والواضع الى ذكرت ني مغازي 
رسول الله » أو « المؤتاف والمختاف ني أسماء البلدان » » حى قال عله 
ياقوت (۱) : « وجدٽت الازمی ‏ رحمه الله قد اختلسه وادعاه واستجهل 
الرواة فرواه » . ويبدو أن ياقوتاً كان حاقداً على الرجل » قال : « ولقد كنث. 
عند وقوني على کتابه رفم قدره عن علمه » وأری أن مرماه بقصد عن سهمه › 
إلى آن كشف الله خبيئته » وتمحض المحض عن زبدته » . ولذلك م يرجع 
إليه إلا مرات قلائل نتبين منها أن الرجل كان يرد على المديى أحيانا(۲) » 
وكان يذ كر المنسوبين إلى المواضع الى يتحدث عنهار(٠)‏ 


ا 


تم بلغ هذا الفرع الغوى الحغراني القمة » حين أللْف أبو عبدالله ياقوت. 
ابن عبدالله الحموی اأرومی( ٦۲٦ ۵۷٤‏ ) کتابه ١‏ معجم البلدان » ء الذى 
قام بطبعه المستشرف فردنند فستنفاد في ليساف عام ٦۸77م‏ ف أربعة جز اء 
کار » رآخرین الفھارں والشایقات» م طبع في القاهرة في ۸ أُجزاء» بدون. 
فهارس ولا تعايقات في سنه ۰م e ec‏ في ببروٽ حدياً . 


وکال المؤلف ری فيه 3 ما ری اليه البكرى قله 4 أعى خلیص آسماء . 
الأماكن من التصحيف > لأهميتها عند أهل العادوم المحتلفة . 
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أما مادة الكتاب » فهى ‏ تبعاً لقول المؤلف ني مقدمته ‏ : رأسماء. 
البلدان والحبال والأودية والقيعان » والقرى والمحال" والأوطان » والبحار. 
والأنهار والغدران » والأصنام والأبداد والأوثان » . 


ول يقصر بحثه على بلاد العرب أو الحلافة الإسلامية » بل تعد “اها إلى العام 
القدح الذى عرفه المسلمون . واستمد هذه المادة من كتب المؤلفين اأسابقين 
ي البقاع › وهن کت الأدب والحدیث» أو کا قال ف مقدمته ‏ بعد أن ذکر 
بعض كتب البقاع - :« وهذه الكتب المدونة في هذا الباب الى نقلت منها . 
م قات من دواوين العرب و المحد ين > وثواریخ أهل الأدب والمحد ين > 
ومن آفواه الرواة وتفاريق الكتب . وما شاهدته ني أسفارى وحصلته في 
تطوانفي أضعاف ذلاف » . 


ورتب الأسماء وفقاً لسروفها كلها : أصياة ومزيدة »› لامرة الأولى في 
هذا النوع . قال : « فأقسمه تانية وعشرين كتابا على عدد حروف العجم . 
م اقم كل كتاب إلى نمانية وعشرين باباً حرف التالى للأول . وألترم. 
ترٹیب کل کامة منه على أول احرف وثانه وثالثه ورابعه ولل ی غاية بلغ . 
فأقدم ما بحب تقديمه کم ترتیب أ ب ت ث على صورته الموضوعة له » 
من غير نظر إلى أصول الكلمة وزوائدها » لأن جميع ما یرد إنما هى أعلام 
مسميات مفردة » وأكثرها عجمية ومرتجلة لاساغ للاشتقاق فيها » . 


ووصف ياقوت منهجه ي الحديث عن الأماكن الى تكلم عنها » فقال : 
, فاستیخرت الله تعالى وجمعت ما شتتوه »> وأضفت اله ما أهملوه .. 
ووضعته وضع أهل اللغة المحكم » وأبنت عن كل حرف من الم : ھل 
هو ساکن آو مفتوح أو مضموم أو مكسور › وأزلت عنه ءوارض الشبة ... 

م أذ کر ناته إن کان عرب »> ومعناء إن أحطت به علدا إن کان عجبا ؛ 
وي آی رقا هو » وأى شىء طالعه » وما المستولى عليه من الكواكب » ومن 
ا وا باد من المشهورات بجاوره » وكم المسافة بينه وبين ما يقاربه ۳ 
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وماذا اختص من اللعصائص » وما ذكر فيه من العجائب » وبعض من دفن 
فيه من الأعيان والصاین والصحابة والتابعين ( والمنسويين إليه ) »> ونيذاً 
ما قیل فيه مه الأشعار في الحثن إلى الأوطان › والشاهدة ءل صحة ضصبطه 
والإتقان » وي أى زمان فتحه الملمون وكيفية ذاك » ومن كان أميره وهل 
فشحه صلحاً أو عنوة » لتعرف حكمه ي الفىء والحزية » ومن ملكه في 


أيامنا هذه . على أنه ليس هذا الاشاراط عطاوع لاي جميع ما نورده > ولا 


ممکن ني قدرة أحد غير نا > ونما عىء على هذا البلدان المشهورة والامهات 
العمورة » وريا ذكربعض هذه الشروط دون بعض على حسب ما أدانا إليه 
الاجتهاد .... واستقصيت لك الفوائد جلها أو كلها ... حى لقد ذكرت 
أشياء كثيرة تأباها العقول ... ليمدها عن العادات الألوفة »> وتنافرها عن 
امشاهدات المعسسروفة » . 


وإذن فالكتاب يتأثر باللغويين ني ترتيب الأسماء »> وضبطها » وإبانسة 
اشتقاق العرلي منها ٠‏ ومعى الأعجمى »> وني تحديد أبعاد الما كن 
با جاورها من البقاع المشهورة › والاستشهاد بالشعرعلى الضبطوالتحديد . 
ويتأثر بامحفرافيين ني إبانة أفال م المواضعم > وخطوط طوها وعرضها ب 
و بالفايين في الكشف عن ۳ کل منھا تبعاً للکوکب المستولی عليه . ویانحذ 
من التاريخ تاریخ ادن » والمنسوبين إليها » وفتح المسلمين ها > وأمير ها 
في عصر ياقوت . ويستمد من المآأثورات الشعبية كثرآً من القصص والأخبار ؛ 
المتعلقة بناء هذه المدن > وعصائصها وعجاثيها . 


وصدر ياقوت كتابه إعقدمة جغرافية طويلة »> اشتملت على خمة 
أبواب » عالج فيها صورة الأرض › وتقسيمها إلى آقالم »> ومعاني المصطلحات 
الكثيرة الدوران ني الكتاب وحکم البلاد الى ر الإا في الفىء 
والحراج » وجملا من أخبار بعض البلدان . وكلها أمور لا تدحل ني نطاق 
محثنا هذا . 
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وقد وصف کراتشكوضكى أهمية معجم ياقوت »› فقال(۱) : ( هو 
أوسع وأهم بل وأ كاد أقول أفضل مصنف من لوعه مۇلف عسسري 
المصور الوسطى . ولتكوين فكرة عن حجمه يكفى أن نذ كر أن امن الطبوع 
يضم ۳۸۹4 صفحة . وهو جماع للجغرافيا في صورها الفاحية والوصفية 
واللغوية وللرحلات أيضاً > كا تنعكس فيه ابلحغر افيا التارينية إلى جانب الدين. 
والحضارة والاثنولوجيا ( علم الأجناس والفصاثل البشرية ) والأدب انشعى 
وذلك ني القرون الستة الأول للهجرة . ويقرب عدد الشراهد الشعريسة 
وحدها فيه وذلك بين صغيرها وكبيرها ‏ من اللحمسة الآلاف » . 


واستیخرج ياقوت من معجمه کتاباً ختصرا باسم ( المشترك وضعا والمفترق 
صقعا » . -حذف منه كثيرا من الإطالات الحغرافية والأخبارية » فاقرب به من 
كتب اللغفة »> وجعاه ني جلد واحد . 


ووصل إلينا مصنف آخحر ختصر معجم ياقوت نحت اسم « مراصدالاطلاع 
على أسماء الأماكن والبقاع » واحدلف ي صاحبه » فنسبه بعضهم إلى ياقوت » 
ويبدو أنه حدعهم ما أعانه ياقوت في مقدمة المعجم عمن طابوا ليه اختصاره . 
ونسبه بعضهم إلى صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحكم (المتوفی في ۷۳۹) 
وبعضهم الآحر إلى السيوطي ( المتوفى في )۹١١‏ . 


وخم بالإشارة إلى كتاب «المتفقوضعا والمختلف صقعا» لأيي طاهر جد الدين. 
عیمد بن یعقوب الفیر وزآبادي الشیرازي صاحب القاموس المحیط (۲) ( ۷۲۹ 
(A\Y‏ : وم سل انا . 

وصفوة القول أن هذه الكثب جميعاً كانت ¢« بالاسم أكثر من السى »> 
باعتبار الاسم من المادة اللغوية الى تعاب مها في الشئون الأءرى ؛ راعتمدت على 
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الشعر والأخبار العربية ني استيخلاص هذه الأما كن وتحديد مواقعها » كا يعتمد 
عليه اللغویون في تفسير ما يريدون تفسيره من ألفاظ ؛ وأقامت تحديدها للمواقع 
على ذكر الأما كن المجاورة وأبعادها عنها بالمراحل والأيام > م الأميال واأبرد. 

واخحتلفت بعد ذلك . فكان الأصمعي ( في جسزيرة العرب ) والبكسرى 
والإسكندري وعرام والسكوني وياقوت أقرب من غيرهم إلى الدقة في تحديد 
المواضع الي يتحدثون عنها » وكان أكارهم دقة عرام والإسكندري وياقوت 
ونت الدقة إلى عرام والسكوني من وصفهم رحلاث بقوم با المسافر »> وما 
بر به من مواضع على التوالي . أما الدقة فتعتمد عند ياقوت على معلوماته 
لخر افية البحتة > حى کان یدد اماقم مخطو ط الطول والعرض . 

وتوسع البكري ويافوت ني الشواهد الي استخلصوا منها آماکنهم . فاعتمد 
البكري على الأحاديث اانبوية والأخبار العربية إلى جانب الشعر . واعتمد ياقوت 
على ذالك كله > وأضاف إليه كثيرا من الكثب التارمية وابحغر فية وغير ها . 


وكانت الحزيرة العربية وما ثالحمها من أقطار عربية هي موضع دراسة 
المؤلفين الأولين . وم يشذ عنهم غير الحاحظ الذي تناول بلادا غير عربية . 
وبقى الأمر كذلك حى القرن السادس » فوسع المؤلفون امم وتناولوا المسدن 
الإسلامية الأحرى » م توسع ياقوت إلى بقية أنغاء العام القدم . 


واختلفوا ني ترتيب الكتب . فسار الأولون ها كانوا يسيرون ني الرسائل 
للغوية الصغير ة ذات الموضوعات الواحدة »> مفسل كتب الإبل » والخيل › 
وغيرها . فلم برتب بعضهم كتابه »> مثل الأصمعي ني داراته . ولکنه رتب 
جزيرة العرب وفقاً لاقام والقبائل الي تحلها » وقسم عرام کتابه قسسمين : 
واحدا لتهامة » والآحر للحجاز › واتبع ثي الوصف مايمسر به المسافر بين‌المدينة 
ومكة من أماكن على التوالي . ثم ابتدأً الأرتيب الألفباي قاصرا على حرفين في 
المغرب العري عند أي عبيد البكري » وعلى حرف واحد لي المشرق عند 
الزخشري » م على حرفين عند العمراني » إلى أن بلغ كاله عند ياقوت الذي 
راعى حروف الكلمة كلها : أصلية كانت أو مزيدة . 
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واتفق البكري وياقوت على ضبط الأسماء بالعبارة »> وإبانة حقيقة حروفها ؛ 
والحركات عايها > والإشارة إلى اشتقاقها » حشبة أن يلحقها التحريف » الذى 
كان السبب الذي دفعهما إلى تأليف معجميهما . 


م اجه کل منهم انجاهاً خاصًا في المواد الي عى بها في كتابه . فاهم ابن 
الكلي بتفسير أسماء البلاد وتعليلها » وإيراد الخرافات المتصالة بذلك . وعبى 
أبو نصر الإسكندري » وأبو موسى الأصفهاني » وأبو بكر الحازمي بذكر 
العلماء النسوبين إلى المواضع التي بعابطتو نما . أما ياقوت فضم كل هذه الألوان - 
إذ أدحل هذه الكتب في معجمه ‏ وأضاف إليها الأخبار التارية الكثرة . 


كل هذا جعل من معجم البلدان لياقوت القمة الي وصل إليها هذا اللون من 
التأليف والكتاب الذي يمع كل الجاهاته » وشل كل الألوان » ويضيف إليها 
ما أدخله من اتجاهات تاريحية وجغرافية . فقد مزج صاحبه فيه جميع لوان الثقافة 
الإسلامية المقصالة به . 


وقد تنبه أصحاب المعاجم اللغوية إلى هذا النهر منذ المعجم الأول . فأحذ 
الخليل بن أحمد ي « العسين » منه بحظ يسر » تعدى به شبه ابحزيرة العربية إلى 
غیرها . م عب منه ابن درید في جمهرته . ووسم الصغاني في عبابه ماله . م 
حوله الفير وزآبادي وضمه إلى الأنمار الأحرى الي صبها ي قاموسه المحيط »> 
م شارحه السيد مرتضى الزبيدي . وتقوم الدعوة الآن إلى نفي هذا النهر عن 
حيط المعاجم » إذ تعتبر ه دخحيلا على المجال اللغوي الببحت . 


وآفاد اُصحاب هذه الكتب بدورهم من المعاجم . فاستقى أو عبید البكري 
کثيرآً من رسومه من جمهرة ابن دريد . وأكار ياقوت من الرجوع إليه وإلى 
الأزهري وابلحوهري وغير هم › فتبادل كل من الفريقين التأثر والتأثير . 
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كنب القروق اللغوبة 


اوك هن نسب إليه كتاب من هذا الصنف محمد بن المستلير قطرب (التوفى 
سنة ۲٠١‏ ه) . وقد عر اد کتور رودلف جایر على مخطوط به خروم کثیرة 
ګنوی على کاب لطر ب بعنوان ر( ما شالف فيه الإنسان البهيمة ئي اسما 
الوحوش و صفاما ) . وهو - دون شاث س كتاب الشرق . 


وتناول قطرب ني هذا الكتاب الفروق في ثلاثة أمور فقط : أسماء الحيوان 
وآولاده س و -جماعاته وأصراته ۰ 


وصدف أنواع الحيوان الى بحث الفروق فيها إلى الأصناف التالية : الحميرء 
شاء االوحش » ذوات لسرن ( ويسميها أيضا السباع ) » ذوات ابحناح .وتألف 
شاء الوحش عنده من البقر والظباء والأوعال » وذوات الرثن من الأسة 
والذثاب والتعالب والضباع » وإخال أنه يضم الأرانب إلبها . ولا تأحذ ذوات 
ابمحناح صورة واضحة عنده » ولا تتحدد معالمها ومجاما كل التحدد » ولكن 
يبدو آنا تتألف من النعام وابلحراد والنحل . 


وقسم قطرب كتابه إلى ثلاثة أقسام وفقا للأمور الثلاثة الى أقام الفروق عايها. 
وذ کر ي کل قسم جميع الأصناف الى ذ كرت من الحبوان . 
1 


فد کر لي القسم الأول الأسماء انى تطاق على هذه الحيوانات وأولادها ؛ 
ودا بالحمير ؛ فقال « يقال للحمار : عير »> ومسعحل » وان مقلاء › 
وللأنى : آتان » وعيرة »> باهاء . وقال ااراجز : 


4 


a~ .‏ ص ,~9 ت س2 ك 

بفيشها بفيشة قليسق فيش الحمار عير ة حسوق 
وبقال لولده : جحش » وتولب » وفرأ" ‏ ياهذا - باهمز »> ورا . 

وني مثل هم : كنل الصيد في بطن الّرا . ويقال له : العفو والعنفو والعا ‏ 


با هلاس لخة:. »..'. 


س 11۷ س 


وتلاها بشاء الو حش على اختلاف أنواعها »> فقال : « يقال للبغرة : بشرة» 
ومسهاة . والمهاة : البقرة الوحشية البيضاء . وفتاة : البقرة الوحشية . 
والختزومة : البقرة في لغة بعض أهل اليمن . وابحميع الخرام . ويقال لولدها 
حن تضعه : طلا »> وهى جرى رى النعحجة . فإذا مشى واشتد قيل : 
ذرع » وفرير » وقد ذكر بيت لبيد . وقال ذو الرمة : 
كل موشاة القتوائم تعلجة هاذرع قد أحرزتنه ومسطلفل ٍ 

وأما السهرع فهو الجاع من ابقر » وهو الفر . 

وأعقبها بدوات ابر ثن حيث قال : « ومن ذوات البراثن قالوا : سد » 
والأنى أسدة » وأسد الجميع . وقالوا للانی : لبوّة ولباة ولبة ولاه 
ولبوة بغير همز . .. ويقال لجروه : الشبل > والأنى شبللة > والحميع 
آشبل . . . ٠‏ . 

و خم بذوات ابحناح » إذ قال : « فقالوا في النعام : لظام :لكر 
واليق » والهقل والنقدق > و المجف لطوله وعظم بطنه » والهز 
والنعامة للأنى . وقالواللنعامة هذه : شاة . وقال الراجسز 


و ەس 


اسب بين الفمجر والظلام ‏ إذابداشاة من العام 

ويال للانى منها هيقة » وهقلة » ولقنقة. . .». 

وكذا فعل ني القسمين الآخحرين من الكتاب . فيد القسم الخاص بأسماء 
الحماعات بالحمير فقال : « ويقال له من الحمير : المعيرة » والمعيوراء» 
والعالة والقتسلة 4 والكسحة 4 والنخة foe.‏ 

وتلاها دشا الوحش > فقال J: ٠‏ قالوا ئي شاء الوحش . . صوار وصوار 
وصيسار » و سرب من البقر : لما بين العشرة إلى العشرين إلى الثلاٹسين 
ونڪوها Ue...‏ 

ثم . . «ذى البراثن “قالوا : صوة من السباع . والمرجلة أيضا: ابلحماعة من 
اناس 0 وريا قفاوا ف السباع . 


~~ 1۸ 


والختام للوات ابحناح : J:‏ قالوا ف النعام : حيط وخحصرطان وروا 
مایا 6 el‏ أحذ من قوم : هله نعامة تخبط 0 ای نمی . 


وتال ي قم الأصوات : « وأما الحمار قبقال : هق › ویشهیق “هق 
بشهق قا وهاقا > وشحج أيضا مشحج شحيجا »> وشحاجا : إذا 
اراد أن نهس ق Mi...‏ 

واانعجة نشج » والشاة تتخور أيضا » والبقرة تثأج وحور وجار » وهو 
أرفع صو "ا . قال الله عز وجل في كتابه : «عجلا جسدا لله وار ) . 
وارز 
الأسد يشم . والعزيف أيضا صوته . والزمرمة والزشجرة وهما من 
صسدره إذا ل يفصح . 

وأما العام فير ويزمر »> وهو العبرار والزمار . وقال الطرماح : 
يدعو العرار بها الرّمار كا اشتكى ‏ العم تلجاوبه السا السود" 


وج أنه أفرد كل سيوان من شاء الوحش » وذوات البرثن » وذوات 
اجنام » ونه لم عاط بعضها ببعض ٠‏ بل راعى ي التعرض ها ترتيبا معينا + التزم 


. ولي ل عله‎ a 


رأ 


3 3 a م‎ 4. EF, E 
الأسد زار ويزثر ويرآر زشيرا » وآزآر أيضا يئر > ولام‎ 


والخريب أنه لم يتعرض للإنسان » ول يذكر ما بطلق عليه من أسماء ني 
الأحو ال الى عابمحها » على اارغم من تدر شه بذلاك في عنوان الكتاب . 


وراعى قطلرب فيما أورده من ألفاظ : أن ينبه على مؤنث الم كر منها » 
ومذ کر المؤنث » وعلى جمع المفرد مل كر | کان أو موناً وعلى ما یرد فیه من 
لخات . والقفت ف بەس ال حیان لی ما يشثی منوا من مال ؛ فان يذ كر الماضى 
ن2ا والمضارع وامصدر .و اتی ل جھں الرادفات في ايان ا ری . والشراهد 
العرية كثيرة في الكتاب . ونسب أكثر هاده الشواهد إلى قائليها . وإن أهمل 
ذلاف ي بعضها ٠‏ وعاق على بعضها الالحر . ول لەس بالابات الم رآة سير 


ف مو شم واحد . 


س 1۱۹ س 


ذلاك هو كتاب الفرق لقط رب الذى لا يضم سوى إحدى عشرة صفحة . 
وآلف في الفروق من عاماء اللغة الذين طواهم الوت في القرن اهجسری 
اثالث أو حبيدة معمو بن الى (ماٽ بين سنى °۹ c(9‏ وأبو زد 
سعيد بن وس الأنصاری ر مات سنة ۲۱٤‏ أو ٠» ) ٥‏ وآبو زیاد یزید بن عبد 
اللاك الكلار یی ( مات سنة ٠٠١‏ ) » وأبو سعيد عبد اللاك بن قريب الأصمعى 
( مات بین سنی ۲۱٤‏ و ۲۱۷ ) وآبو يوست یعقوب بن السکیت ( مات بين 
سنی ۲٤۲۳‏ و ۲٤١‏ ) » وآبو حاتم سهل بن عمد السجستانی ( مات ۲٠۵‏ ) > 
وآبو محمد ثابت بن بى ثابت ر( وراق آبی عبيد القاسم بن سلام المتوفی بين سنى 
۲ و ٤‏ ) ور عا لا اخعطی ء سحین آم اليم عبد الله بن عبد العز يز البخدادى 

الضرير ( ثاعيذ أحمد بن جعفر اادیتورى التوفى تة ۸٩‏ . 


وکل هذه الكتب کتب س غير واحد ‏ ضائم » لا عرف له ذآدرا . ولا وی 
هذا أن أحداً م تلفها عن مۇلفيھا > بل بقیت رواية کثب الأصمعي » واين 
اکت واین آبی ابت ؛. یی وتات إل آبی على القال . فانقل ا إلی‌الاندلس 
ورواها عنه تلامیاہ ‏ إل آن ذکرها ایو یکر مما ین خی الاش ئی تهر 7 
مرو باثه . ولیس من المستبعد أن تکون ني بعض المکتبات الى لا نعرف عتويانما . 


والكتاب الباقى منها هر مؤلف الأصمعى » الذى حققه ونشره اد کور داف 
هیر یش مير ي سنة ۱۸۷١‏ م . ويؤكد كتاب الأصمعى الصالة الى استنتجة 
بین عنوانی کتاب قطرب > اذ آنه حمل العنوانين معا : أحدهما ي صفحة 
العتوان » والثائى في صسدر القدهة. 


و تلف کتاب الااصمعی ی تسمه کل الاختلاف عن تقسیم کتاب قطرب 
إذ تناول املف فيه موضوعات أكثر من الى عاب ها قطرب » وتبلغ تسعة عشر 
مو ضوعا » جعلھا في ثلاثة وعشرين قسما . وهذه هی موضوعات, الكتاب : 
la‏ اتصل بالفم ء e‏ م ما اتصل بالشفة م بالأنف ¢ م بالظغفر ٤‏ م الرجل 
م الص در ٠‏ * الشدى ¢ الفرج (ووضعه ي قسمين : أوهما عاص 


+ س 


پالذ کر والٹائی بالأنی ) م المخاط ( وآخر للبصاق ) ٠‏ تم العرق ٠‏ ثم الحلوس »› 
. الخوط ٤‏ ثم الغلمة 0 م النکاح ¢ م الحمل ٤‏ تم الولادة تم أسسماء 


الأولاد ٠‏ ثم الحماعات » ثم الأصوات (ووضعها ني ثلاثة أقسام : )ا 
لذوات الافر وااظلف » والثانى لاطير » والأخير لاسباع ) . 


ويتضح من هذا البيان أن الأصمعى وضع بعض الأمو ر المتقاربة متعاقة » ولم 


يراع أى ترتيب ني الأمور الأخحرى . 


ولهج ي الأقسام الأولى من الكتاب على ذ كر الأسماء » وني الأقسام الأخير ة 
على ذكر الأفعال . وراعى في الأسماء أن يبون المغرد منها واحمع » بل ذكر 
في آحابين جموع القلة والمغى منها . وأبان ئي الأفعال صيغ المداضى والمضارع 
والمصدر . وكثير | ما أشار الى المذكر والمؤنث . وما ني الألفال الى أوردها من 
لغات » وضبطها . والتفت ي بعض الأحيان إلى ما فيها من مسائل لخوية ونحوية» 
وإلى ما يرادفها من ألفاظ . واتخذ شواهده من الشعر » والأمثال » والتعبيرات 
الخاصة > والأحاديث النبوية . غير أن الشعر عنده أقل تما كان عليه علد 
قطرب . وتشابه منھجهما فیما آوردا من شعر . 


قال : «وهى شفة الإنسان - مفتوحة ‏ وهما الشفتان ٠‏ وابميع الشفاه ه 
والمشفر من‌البحير »وهما المسشفر ان» واب می اأشافر. والجحفلة من ذوات 
الحافر » وهما السحفاتان > وابلميسم البتحافل . و المقمة السرمة من 
ذوات الأظلاف بالكسر واانصب .والختطلم والخرطوم من السباع . 
والمنقار من الطير » وابمحميع المناقير . فإن كان من سباع الطير فهو المنقار 
والمسنسر . وربا أقم بعض هذه الأشياء مقام بعض إذا اضطر الشاعر الى ذلك.. 

يقال : جتاس مجلس جلوسا » وقعد يقعد قعودا . وبقال الفرس ولكل 
ذی حافسر : رض يربض ربوضا . ویقال الطیر : جسم يشم جلما ۔ 
ومَجشمة : هو الموضع الذى جم فيه . ويقال البعير : برك برك بروكا ...) . 


ب 1١١‏ س 


ذلك هو كتاب الفرق للأصمعى » الذى يكبر في الحجم كتاب قطرب عا 
بقار ب نصفه » إذ يض من الصفحات خمس عشرة . 

ولف ف الفروق من اأرسجال الذين غيبهم القرن الرابع : أو إس حاف 
إبراهيم بن السّري الزجاج ( مات بين ٠٠١‏ و ۳٠١‏ ) » وأبو الطيب محمد بن 
أحمد الو شاء رمات ۳۲۵) »› وآبو بكر مد بن شمان اویل ( تلميد أبن 
کسان المغوفى (TY‏ وابن جى( مات (4Y‏ 4 ومعادره آبو الود القاس 
ابن خمد العجلانی . 


البكرى ¢ وأسجمد ان ابراهم لن معلی . 

و نعار لى يومنا هذا على ی کتاب من کتبه م .ولا أعرف عنها سیر 
ما قاله باقوتٹ عن کتاب ابن معلی : ۱ کتثاب حسن غریب ١‏ . 

وألف أصحاب الموسوعات اللغوية المرتبة على الو ضوعات- مثل أبى عبيد 
في الغريب المصنف » وابن سيده ني المعخصص - أن يعقدوا ثي موسو عانم آبو ايا 
لامو ضصوعات الى حصص طا غر هم من اللغويين رساثل ¢ مثل خحاق الالسان › 
والخيل » والإبل . ولكن أحدا منهم لم بجعل للفروق بابا » ولعلهم اعدو | أن 
تخصيصهم كل حيوان بكتاب أو بأبواب من موسوعاتمم أغى عن إبانة الفروق. 

ولکن أحمد بن بى المعروف بثعلب ( ۹-۲۹۹ ھ ) جعل الہاب الاير 
من كتابه الصغير « الفصيح » للفروق . وعالج فيه الأسماء الى تطلق علىالشفاه > 
والأظافر » والأثداء من أعضاء الحيوان »> وعلى الشهوة والموت والتبرز من 
أصناف الحيوان . 

و ضبط ما أورده من ألفاظ » وأشار إلى المفرد منها أحيانا » مثال ذلك قوله : 
١‏ هى الشغفة من الإنسان » ومن ذوات الخف المشفر » ومن ذوات الحافر 


س ۲ 


الجتحفتلة » ومن ذوات الظالف المقتمسة والسرمة » ومن الخستزير 
الفتلطيسة » ومن السباع الخطم والخرطو م » ومن الكلب البرطيل » ومن 
ذى ابمناح غير الماد المسشقار + ومن الماد المنسر » . 

ووجد إلى انب هذا اللون من الكتب كنب أخحرى في الفروق » ولكنها 
عنيت بالفروق بين اروف التقاربة مثل الضاد والظاء »> أو بين المترادفات 
الغو ية » وليس الحديث عنها . 


انتهسی زیت مر أله . 


س ا 


